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تجرية هرة ظويلة دفي تجرية الاستبذ اد فى عاللفقا العربي فثة ضرةة 
الكواكبي في نهايات العشرينات 0 هذا القرن». إنها نتاج غاية هن. نيناتات 
السوء. . المحلية منها والوافدة. هل نذكر منها »النخب المخترقة« كان 
الهزيمة من الأحزاب الجاهلية أم يكفي أن نصف الأرض الخصبة الصالحة 
لاستنبات هذا النوع من السلوك. . لعم إن الأرض التي تغذو الاستبداد 
وتحتصن جذوره ليست سوى الشعوب التي نخرتها الغفلة وعض عليها 
الجهل بأنياب حداد فلم تعد تفرق بين العدو والصديق ولا تملك الإرادة 
التي تمنحها الخركة ونجدر :فيها كره الرتارين المعتعة حيك لأ راق ولا رؤية ؛ 
فما تلبث: أن تظلها أفرع التسلط وتضللها ويدركها - من بعد - سوط التجوية 
فيشغلها اللهاث وراء لقمة العيش عن كل جليل من العمل والأمل! 

إن أمة كهذه لن تنهض من عثارها إلا بجهود »أولي بقية« يصابرون الجسد 
الذي 'اقتوطته الأويئة , ويحرتون الأرض من خديد كي يضعوا بدرة الشجرة 
الطبية .وير عوها هدر كين أآن«زمن الثمر قد لا بقعم به إلا أحفاد الاحفاد ويعض 
ذلك جهد يثقلٍ الجبال غير أنه الإنيسان الذي حمل الأمانة بعد أن عجزت عنها 
السهاوات والارض», والخبال أيضا ! 


الافتتاحية 
المواقع والرجال! 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. 

لاشك أن الممارسة الكتابية لا سيما الفكرية الدعوية منها من أشق انماع 
التفكير المقروء واضعيها وبخاصة مع الظروف التي تحيط بامقنا الإسلامية 
اليوم. 

إننا نجد هنا معادلة صعبة تقتضي معالجة الأخطاء على الساحة الدعوية 
الإسلامية وسط أجواء موبوءة تضخم من أخطاء التيار الإسلامي وتحاول 
محاصرته بكل الوسائل المتاحة بغض النظر عن شرعيتها وزيفها... وهنا يجد 
الكاتية المشكر نفسيه أمام خحقل من الالقام يصعب عليه اختراقه إلا بمهارة 
فائقة وحسابات دقيقة.. . مجلة البيان خلال أعدادها الستة والستين الماضية 
كانت تعيش هذه الاجواء وتتنفس في هذا المحيط وتخغوض حقل الالغام هذا 
لتحافظ على رسالتها واستقلاليتها ومنهجها الذي اختطته لنفسها... وفي هذه 
المتاضسية لايد من القؤل, إن المحلة في طريقها فد واجهت مؤاكف صعبة 
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ومحطات شاقة خرجت منها في النهاية والحمد لله وقد حافظت على 
الأقل على استقلاليتها وطرحها الفكري الدعوي المطالب بسلوك 
تحديات الإبقاء علي منوحية وأضحة. 

إن قطاعاً عويها من قراء البيان قد يرى أن الاستقلالية عرتيظة طردياً مع 
طرح القضايا السياسية والواقعية التي تمس هذا الطوفانٍ المزمجر من 
الأحداث والنكسات التي عاشت المجلة وعاصرت الجزء الأخير منها, 
وفي هذا بعض الحق لأن القضايا السياسية ومعالجتها تشكل أعراض 
المرض الصارخة لا سيما في هذ الحقبة الأخيرة من القرن العشرين حيث 
أصبحت القوة السياسية المتمثلة بالدولة القطرية تتدخل لترسم لأفرادها 
عماوظ جياتهم التفصلية :ومع :هذا فان الإفراد السياسي القاتم هو محصلاة 
لشبكة معقدة من التطورات العقدية والفكرية والاجتماعية والاقتصادية... 

لق خاولت: "البيان" طوال: الفثرة المتصرمة أن تعالخ وافعنا المعاصر من 
خلال تسليط اعاء على الانحرافات العقدية والفكرية والاجتماعية 
والسياسية. 2-7 معها كوحدات الأواني المطرقة التي يتأثر بعضها 
المعادلة ال حال أد تعد لما الحل د اها الجا لخر قير وس ل 
لهذا الداء الذي يتمثل في منهح الإسلام الذي تلقاه الرسول الكريم محمد بن 
عبد الله -صلى الله عليه وسلم- ونشره صحابته واقتدى به التابعون والذي 
عرف وقت افتراق الأمة بمنهج أهل السنة والجماعة المنقول عن سلفنا 
الصالح.. 

م عير الحياة 0 وأصرت حينما طرحت هذا المنهج - 
أمر هام : الاستقلالية. هذا المكسب (في وقفة الجرد هذه) لم يكن إلا نتيجة 
جهد رجال عملوا بصمت وإنكار للذات في سبيل الوصول إليه ٠‏ وعلى رأس 


أشرنا إليها آنفاً... الذي بذل جهداً متميزاً للمحافظة على مستوى هذه المجلة 
الرفيع وما ادخر 0 في تطويرها والرقي_ بمستواها والتنويع بمادتها منذ أن 
تولى مسؤوليتها وإن كان الأستاذ محمد قد آثر الانتقال إلى موقع آخر فإن هذا 
لا يعني أن قراء البيان ومحبيها سوف يعتفدونه.. و ذلك أن الأستاذ العبدة 
سيستمر في تقديم عطائه الدعوى والفكري وسيكون أكثر قرعا لدراسة 
المشكلات التي تؤرق كل من يحمل هم الإسلام ويشتغل به. 

إن المجلة وهى تجتاز هذه المرحلة الجديدة تتمنى أن رك 
العمل الدعوي المؤسس الذي ينهي النمط »الفردي« الذي ساد في فترات 
مغينة من خباة الدعوة الإسلامية المعاصرة:»: والدي فيه الامماذ العيدة فى أكثر 
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عن مقال على خطورقه.وذلق حيهما تشخصر الدغوة الإشلامية في:قالب 
أشخاص تموت إذا مانوا. وتيا إذا ب قيهم التشاظ والهمة: 


والله تسأل للجميع التوفيق والسداذ. 


في إشراقة آية 
فؤاد حجازي الهجرس 
قال تعالى : 


((يا أَّهَا الَذِينَ آمَنُوا لا يَسْحَرْقَوْمْ من قَو م عَسَي أن يَكُونُوا + يرا نَم ولا 
ِسَاءمّن نُسَاءٍ عَسَى أن يَكُنّ < 2 ومنو مَك ولاه 

بالألقاب يسن الايقخ م الفُسُوق يقد الإيمان ومن لح يَنْتْ فَأَوْلئِكَ هُمُ 

: الظَالِمُوت)) 
مدنا القران الكريم بدغاتم الأعلاق وكراتم الخضاك والغاذات, جتن تنوه 
حياة مجتمع العسلمين علي قدر واقى.من. التقدير:والاعز اف و الاكرام. 
وللقران مقاصد ثلاثة:تصحيح عقيدة, وتصحيح عبادة, وإقامة أخلاق.. والأخلاق 
الحسنة لها أثر جليل في تاسييين المودة والحب بين الناس: . قال الشاعر: 
وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإن هموا ذهبت أخلاقهم ذهبوا 

قوبقةة الآنه الكويمة نهى الله عن أخلاق دفيقة ثلانة : 
ل -نهىعن السحرية,. وفي الاستهزاء بالاخرين أو التقليل من شانهم 
وتحقيرهم , وهذا يخالف الآداب الإسلامية.. قال أحد العارفين : »لو سخرت 
من رضيع لخشيت أن يجوز بي فعله« . خشى جواز فعله به - أي مروره عليه 
مغ أنه جتعيف لا خول' له وإنها هو حس الصدمن 
2 - ونهي: عن اللكن. وهو العمرالوحه علا أو تحزيك الشعاه يما لايقهم : 
وقد قال -صلى الله عليه وسلم- ا اا 
1 من قو قول الله تعالى: 
)) وقل ر ب أعود بك من همَرَ هَمَرَاتِ الشّيَاطِين 0 وأغوة يك وت أن يَحص”ًّرَون)). 
درك انس أن ري ليس سس لفسا أق تكونةه 
3 -ونهى قن الشابر بالالفاب : .وهو مناذاة الرحل بها نكرة من الاشماء , 
جاء في كتاب لسان العرب أن من المسلمين من كان ينادي اليهودي بعد, , 
إسلامه : »يا يهودي« فنزلت الآية تدفع عنهم ولذا قال تعالى : ((بِنْسَ الاسم 
الفُسُوفٌ قد اليهان)) وهو تق عام في كل لقب يكره المسلم أن بتادى به" 
إن الكلمة إذا سَرَتْ سخريةٌ فإنها : سر وهل للشيطان 
هي الكلمة. وك اا ره كن كر ور منقاة” 0 
اللمتان:, فق كيين وتطوى داغل القم لا يقطق إلا يكور أو في الصمفث 
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نجاة. ا -رضى الله عنه-: (يا رسول الله. . أنحن محاسبون 
على الكلمة نقولها؟..) فقال -صلى الله عليه وسلم- : (ثكلتك أمك يا معاذ.. 
وهل يكب الناس في النان على وحوههم + أو فال على متاخرهم. إلا عصانة 
وقرأت أن قُسنّ بن ساعدة الإيادي - خطيب العرب - اجتمع ذات يوم هو وأكثم 
بن صيفي حكيم العرب , فقال أحدهما للآخر :ثم وجدت فن أبن ادم هد 
عيوب؟. . قال : هي أكثر من ان تحصى . وقد وجدت خصلة إذ | استعملها 
ستردكة كنويه. ::وشى حفظ اللساة: 
ولله در الشاعر حين قال : 

احفظ لسانك لاتقول فتبتلى إن البلاء 0 بالمنطق ‏ 
اه الحؤمنة تفسها 0 ا اغا بست إلى 
نفسه: وبوحهة السهم إلى نحره: ((ولا تلْمِرُوا ما ) كأن الآبة تقول: لا 
تسخر من غيرك فلربما كان في ميزان الله أفضل منك ؛ إن لله موازين يزن 
بها أقدار اي الناس وعلى أساسها يتحدد المصير.. إِنْ في الجنة وإِنْ في النار. 
وكأنها تقول كذلك : لا تلمز غيرك فهو أخوك في الإنسانية والدين , والأخوة 
بينكما لحمة البناء. فإن فعلت فنفسك تصيب وعيبك تفضح. وكانها تقول أيضاً : 
لا تتابز بالألقاب فتؤذي شعور من تنابزه وتشدخ كبرياءه ' وتغفصم آصرة الود 
بيتك وبينة: 
واعلم أن هذا الجرم قد شبهه المفسرون بالردة من بعد إيمان #(( بسة 
الاسم الفُسُوقٌ بَعْدَ الإيقان)). ومن و ا ولم يتب فإنما 0 0 
1 ويوبقها بأغلال تهوي به إلى الجحيم :((ومن لَمْ يبت قَأوليِكَ هُمْ الظَالِمُوت)) 
ومن الآية نستنبط هذه الإشارات: 
أولها: لا يليق بمجتمع رباه الإسلام ٠‏ أن تسود فيه موبقات. .السخرية, واللمز 
والتنابز. ففيه مخالفة للمهمة التي من أجلها بعث -صلى الله عليه وسلم- 
حيث قال : »إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق« 
فحيك قال ؟ > اتقل ما يوضع في ميزان العجد يوم القيامة مقوع. الله وحسن 
الخلق<. 
وثانيها:أن هذه الصفات المسيئة رتضع موازين للناس قير مؤارين الله هال 
حيث قال: ((إنّ أَكْرَمَكُّمْ عِندَ الله أَنْقَاكُمْ)) فهي لا تنتقص الرجل إلا من 
فقر أو ضعف أو سذاجة وما إلى ذلك وهي لا تنتقص المرأة إلا بسبب 
دمامة او قصَّر او تنتدوه0 وما إلى ذلك. إن ميزان الله اساسه التقوى 
وفحق أبنى 0 (آن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ن ينظر إلى قلوبكم 
وأعمالكم) ثم... أيمكن أن يكرم الله ابن آدم على خلقه ويسخر له البر 
والبحر والجوء يدن حر من شاه يه سن ذلا .((ولقدٌ كدّقتا تثى: ادم 
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2 ا ار وَالْبَحْرِ ورَرَفْتَاهُم مُّنَ الطَيبَاتِ وفَضَلْنا نَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مَمَّنْ 


إن آثار الأم 0 كد دم حمس سي . لأن الله 
نهى عن ذ لك نهياً أكيداٌ حفاظاً على قيمة التقوى التي هي ميزان الله لأقدار 


ولقد تضافروت آيات كثيرة على كف الناس عن هذه الصفات م ((وَبلُ 

لكل همَرّة مَرَوِ)) واقرا السورة إلى آخيها وتصور العقاب : :(إكلاً لِيبْبَدَنَ في 
أذْرَاك مَا الحْطمَةٌ * تاء الله المُوقَدَةٌ * التي تطلعٌ عَلَى 

تأكل الجلد فاللجم فالعظم حتى تصل الي عضلة القلب نعوذ 

ك الهول:((إِنّهَا عَلَيْهِم مُؤْصَدَةُ * في عَمَدٍ مُمَدَّدَةِ)). وقال تعالى 

فى سورة القلم يصف الوليد , لد . صمن أوصاف أخرى :((هَمَاز 

ممشَاءٍ بتمِيم )) . 1 

وقال جل شَّأنه :((قل تت أَعُودُ بيكَ مِن كمَرَاتٍ الشََيَاطِين)) 

يقول الإمام اين كثير :> ولا تامزا 6 تساوي : »ولا تقتلوا أنفسكم « 

في سورة النساء. 

قال بكر بن عبد الله إذا رأيت أكبر مني مشا قلق نقتي بالإسلام والعقل 

الصالح فهو أفضل مني.. وإذا رأيت 1 5 سنا قلت سيقت ال 


5 


2- مراحل دعوة إبراهيم 
- عليه الصلاة والسلام - 


محمد الخضري 
7 القرآن الكريم لذغوة إتراهيم عليه السلام لات مزاحل . توجزها فيما 


المرحلة الأولى : 

دعوته لأبه , وقد صورتها أبلغ تصوير آيات سورة مريم حيث يقول الله 
جل وعلا ((واذْكَدْ في الكتاب إِبرَاهيم انَّهُ كان صِدّيقاً ييا (41) إذ قال لأببه 
ي] أت لِم تَقْيْدُ ما لا يَسْمَعٌ ولا يبْصِرُ ولا يعِنِي عَنكَ سَبياً (42) ا أت إِنّي قذ 
جَاءَيي مِن العِلم ما لَمْ يَأتِكَ فَانيعْيِي أَهِْكَ صِرَاطاً سَوياً (43) ا أت لا 
تعد عبد إلسَيْطان إنّ الشّبْطَان كان لِيَحْمَنِ عَصِباً (44) يا أبنت ني أحاف إن 
يَمَشَّكَ عَذَابُ مِّنَ الوَكْمَنٍ قتَكُونَ لِلسّيْطَانِ ولياً (45) قال أَرَاغِتُ أنت 
عَنْ آلهتي با إنراهِيمٌ لين نَُمْ تنته لأَوَجْمَكَكَ وَاهُخْرْني مَلِياً (46) قال سَلامٌ عَلَيْكَ 
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سَاْسْتَغْفِرٌ لَكَ ري إِيَمْكَانَ بي حَفِياً (47) وأَعْرْلَكُمْ ومَا تَدَعونَ مِن دون الله 
وأذعُو رَبي عَسَى ألآ أَكُونَ يدْعَاءِ رَبَي سَقِيا))[مريم 41 / 48]. 

لقد كانت كلمات إبراهيم تفيض حناناً وشفقة وتتدفق عطفا ورقة 1 فبين لأبيه 
أن بها يعبده فاقد لأوضاف الريوبية من السمع واليضر فضلاً 'عن الخلق .فكيف 
يحتن او ينتفع" تمر أرودف :ذلك يعمان عا قة اونية من علم وحكمة وان دغويه. فد 
بيت بعايهما ففى اتباعة سلوك الضراط السوفي. تمرحدرة من عدو البسرية 
الذي تلبس بمعصية الرحمن فهو جدير بأن يتخذ عدواً وآن لا يطاغ بل بعصى:: 
ثم اعلمه يشدة خوفه عليه من ان يمسه مجرد مس عذاب من الرحمن 
فيكون ولياً للشيطان ؛ وأمام : هذه الدعوة الحانية الرفيقة المترنة تسمع 
عبارات الأب الفجة الفليظة التي تمثل ضورة التقليد الأعفى وإغلاق القلتب 
عن النظر والتأمل , ومع ذلك كله فإن الابن البار لم يواجه تلك السيئة إلا 
بالتي هي أحيسن (سلام عليك) كحالٍ عباد الرحمن الذين إذا خاطبهم الجاهلون 
قالوا: (سلاماً) بل وعد بالاستغفار لأبيه :وذلك قبل أن بتبين له أنه عدو لله 
((فَلِقَا تبيّن لَه أَنَهُ عَدةٌ لله : برأ مِنّهُ)) ثم قرر اعتزاله ليراجع الأب نفسه, 
فلينافق إيراهيم بنفسه 9 ال ومواطنه, وكانت رحمة الله لإبراهيم أن 
عوضه بأبناء صالحين بررة عكن اولئتك القوم الفجرة. 

المرحلة الثانية : 

دعوته لقومه. بعد أن دعا إبراهيم أباه لقربه توجه بالدعوة إلى قومه , وكانوا 
فيما قبل قسمان , منهم من يعبد الأصنام . ومنهم من يعبد الكواكب , وقيل : 
إنهم كانوا يعبدون الكواكب ويصورون أصناماً على صورها يعبدونها ويعكفون 
عليها . وعلى أي , فقد أبطل كلا المعبودين بالأدلة القطعية وبين وهاء ما هم 
عليه من العبادة 1 وبدا هم بالدعوة إلى توحيد الله بالعبادة وتقواه وبين لهم 
أن ها يعبدون ماهو إلا افك مفتري ٠‏ وأنها لا تملك لهم رزقا فايعيدو! من 

بملك ررقهي , ثم أخبرهم بانه مبلغ لا يستظيع قدابتهم إلا بإذن لت 
أنظارهم إلى أن مصيرهم إن لم يستجيبوا للدعوة مضير |منالمم ققة سبقهم 
على ذلك أمم ولحقهم من ربهم من التكإل والعذاب ما لا يخفي عليهم , قال 
تعالى ((وابرَاهِيم إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبْدُوا الله واَقُوهُ دَلِكُمْ حَيْرُ لَكُمْ إن كنم 
تعْلَمُونَ * إِنّمَا تعْبَدُونَ مِن دُون الله أؤتانا وتَخْلَفُونَ إفكا 6 الَذِينَ و ص 
دون لله لا َمْلِكُونَ لَكُمْ ررق فَابيَقُوا عند اللَهِ ارق واعَبدُوهٌ 00 
ُرَحَقُون * وإن تكنوا ققة ' كَدَّبَ أَمَمْ عن قَيْلِكُمْ ومَا على الشول إل اللا 
المُبِينُ))[العنكبوت:18-16] . ' 

- ولقد سلك إبراهيم في إقتاع قوم مطلك الضماء له عن جدوى أصفافهم » . 
هل تشع أو ل ل 


6 - 


إبراهيم * إز قاكَ لبه وقَوَمِه مَا تعْيْدُونَ * فَإلوا : تَعْبْدُ أضتاماً فَبَظلَ لَهَا عَاكِفِينَ 


ل ل ا الى يعد ون * قَالوا تل وحَذنا 
آبَاءَنا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ)) فما كان م ل 0 5 
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وأوضح سيب ذلك وسبب قصره العبادة على إلله ((قَالَ أَكَرَأَيثم مَا نتم 
تَعْبّدُونَ 8 ان يه نر فَإِنّهُمْ ع لي إلا رزب العالمين * الذي ي 

1 فَهُوَ يَهُدين * افوس اليك > * وإذا مَرِصْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ 

الآيات)) )) [الشعراء 69 -80]. 

#:ويذ] القوم يراوغون فيما عرضه عليهم إبراهيم إلا أنه ما كان من 
إبراهيم إلا إعلان النكير . وبيان الحق فعلاً لا قولاً فحسب ودخل بهذا مرحلة 
خطرة من مراحل إقناع القوم بعدم عدوى أضنا مهم وفي هذا يقول الله تعالى 
((وَلَقَد اتَيْنا إِبْرَا م رُشْدَهُ مِن قَبْلَ وكثاربه عَالِمِينَ * إذْ قَالَ لأبيه وقَوْمِهِ مَا 


0-١‏ ب - 0 اع 


10 لد [م | إل ع | داخم 2 ام 9 - 6-+] [دزعج]| [د[اا ع ِِ 2 
ذه النَمَانيل التي أَشم لها عَاكِمُونَ * قَالُوا وجَدنا إباءتا لها عَايدِينَ * قال لَمَذ 


: ُُ ا 
الشَاهِدِينَ))1 للأنبياء:56-51] ولم يكتف ا هده المرا ده مم إبرا شي يل 


رد معهم إلي عيد من أعيادهم ولكنه اعيذب عن الخروج بتورية 
((فَنَطو تَظْرَةٌ في في النجُوم " * قا ل سَهِيمٌ * قتواؤا 2 ع2 يرون [الصافات: 


او أت فَعَلْت هذا أو ا ملك اس 0 سو 

إن كاثوا يَنطِقُون * فَرَجَعُوا إلى أَنفْسِهِمْ فَقَالُوا إِنَكُمْ أنشُمٌّ الظَالِمُونَ 

تُكِسُوا عَلَى رُدُوسهمْ لَقَذ عَلِمْتَ مَا هَؤْلاءٍ يَنطِقُون)) اة 1 

هذه الإجابة 0 ما كان يريده ليندفع_بكل قوة مخاطبا عقولهم إن 
ا 


َ إن كا 
لهم عقول : (١‏ قَالَ أقتقيذور تَقيُدُونَ مِن دون الله ما لا يَنقَعُكُمْ سَيئاً ولا بَصْرَكُمْ * أ 
لكمْ ولِمَا تعبدُون مِن دون 07 اقلا 3-6 ) وهنا لم يجد القوم بدا من تدبير 
المؤامرة عليه والتخلص منه ((قَالُوا حرفو ولنصرٌوا الهتكمْ إن كِنتُمْ فاعِلِين * 
ُْنَا ا تار كُوني بزداً وسلاماً ل * وأرادوا به كيدا فَعَعَلْتَاهُمٌ 


الأخسّرين)) [الأنبياء: 70-51]. 
أما عبادتهم للكواكب فقد سلك في دحض تعلقهم بها سبيل المناظرة وذلك 
فيما حكاه الله عنهم في سورة الأنعام . وسياتي إن شاء الله تفصيل ذلك 
في رسائل إبراهيم البعلية 
المرحلة الثالثة : 

عوته للملك,. حين ناظرة فب.زيم وذلك قيما حكاع اللي تعالى عنهم في سورة 
0 فقال: ((1ل5 : تر إلى الذي حَاحٌ إِيْرَاهِيمَ فِي ربّه أن أتام الل الم 1 
قال تراه ::.)) تفصيل ها وقة فيها أت باذن الله في الوسائل؛ دهده 
المناظرة كانت فيما يظهر بعد نجاة الخليل من النار كما ذكره السدي ويدل 
عليه: أن العادة جارية بان الأنبياء يداون بتكوين نع قاعدة شعبية حتى يكون 
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للدعوة ثقل ثم يلتفتون إلى القيادة ليدعوها دفانها فمن إعادة خصوم 
الدعوة ملاحقة الداعية وإحراجه ليفضح أمام الناس خصوصاً وأن إبراهيم بعد 
نجاته من النار بمعجزة التفتت إليه الأنظار وتعجب الناس من ربه الذي 
نجاه فبادر الملك إلى مناظرته ليوقعه في الجرخ ظنا عقه أن انراهيم قد عنهزم 
في المناظرة ؛ وما علم أنه المؤيد من عند الله وهو سيد المناظرين 

ومنظرهم الأكبر . والمجادل عن حوزة التوحيد وحمى الملة بكل ألوان الجدل. 
- ولا نستطيع الجزم بأن هذه المناظرة كانت بعد النجاة لكنه الذي يظهر 
من خلال ما تقدم من الأدلة والله أعلم. 


خواطر في الدعوة 
ا درس من السيرة 
محمد م 


لابد أن نعود دائماً للسيرة النبوية,. نستلهم منها ما يفيدنا في سيرنا 
الدعوي. ونعود لبدايات تشكل القاعدة الصلبة التي كانت قلب 
الوحى الذي يدور حوله المجتمع الإسلامي. كانت هذه القاعدة في مراحلها 
من فرييشس + 0 نأذوة »تقوفت يها على القبائل الغرسية : 
القريبة 0 

يومها ٠‏ ولكن بقيت و الشجاعة 0 , وقوة البأس: ٠‏ ومع لم 
بالتجارة والرحلات التجارية إلا انه لم يغترهم ما يعتري. التجار عادة من 
البخل والمداهنة والممحاكة , بل كان الفرد منهم يطعم الطعام لزوار البيت , 
وتمدجحهم الشعراء كاتهم ملوك. 

إن بنية الفرد في هذه القاعدة بنية قوية ٠‏ فكيف إذا أكرمة الله سبحانه 
وتعالى: بالإيمان.والتوجيد الخالض : فلا شك أنه سيتقلب إلى «شخصية تقيم 
الدول وتحرد التاريخ. ولقد وصف الله سبحانه وتعالى هذا الدين بأنه 
(الفطرة) ومعنى هذا أن الفطرة السليمة تقبله. وتقبل تفصيلاته الجزئية. 
أما إذا كانت الفطرة فاسدة , والبنية الأساسية مفقودة فكيف يقوى على 
عمل هذا 'الثوز : ويتمثلة :واقعاً وعهلا من تحمل بين جنياته الضغفه والضالة : 
ويحمل مفاسد المدنية المعاصرة ' وتناقضات المجتمع الذي . يعيش فيه. 

هل يقوى على حمل هذه الأمانة من تعوّد على الكذب؟ أو رجل أناني 
اقليمي. أو .رجحل لسن عندة. ؤفاة وشجاعة: وهنا نجد أن شخصية الفرد شخصية 
هشة لا تستطيع بناء الدول ولا إقامة بنيان مرصوص. . حتى وإن قرا الكتب 
وحفظها وصار مناقشا ومجادلاً . والأصل أن فهم العقيدة السليمة وتطبيقها 
على أرض الواقع يؤدي إلى هذه الأخلاق العالية التي لابد منها لحمل الرسالة, 


مجلة البيان مكتبة شبكة مشكاة 
الإسلامية 


فاذا لم نجد مثل هذه الشخصية فهذا يعنى خللاً في فهم العقيدة أو في 

ال 

ان الخلروق الفصيية الذي يكس المتسلوون لين في العين من الجرار: 
والقسوة بحيث تحملهم على أن يفكروا في أمرهم ٠‏ ويزدادوا بصيرة 
باحوالقم :وقد ضرت الله لنا الافنال يبن إسرائيل واخلاعهم الملقوية: 
ونفسياتهم) المخظمة حي لا تقع 'قيما وقعوا'فيه , قدى. الاحلاى التى جعلت 
سيدنا موسى- عليه السلام- يعاني منهم ما يعاني وهو بريد إنقاذهم, وجاءت 
اه الرسالات وكان حواريو رسول الا الله 000 من 


و احمية ين محمد 0 
يثير كثير من العلمان نيين شبهات عديدة ويدّعون أن الحركة الإسلامية إنما هي 
عانق لسار التتفيد «التقدم في المجمعات الإسلامية ,نوداك لأن خطابيها 
4لا بةرلفعي 8 يهلم عا ليم :وقهيم لآ الامنتدن. مغ متها ايانث التنمية الحديثة 
مثل الانفتاح الاقتصادي والتعاون الدولي والحرية الفكرية والتعليم الذي لا 
0 على الغيبيات الك . إلى اخر القائمة المعروفة التي يتداولها كثير 
وما نود وله على صفحان الفكر والثقافة في العخف العومة: وعلي* 
الرغم من اننا قد تجاوزنا الطرح العلماني الذي كان سائدا قبل عقدين أ 
ثلاثة والذي يعزو هذا العائق إلى الإسلام ذاته لأن اعتبار الشريعة الإسلامية 
هي المصدر لقضايا التنمية . وهي قضايا سياسية واقتصادية واجتماعية لا 
يتناسب بزعمهم جمع واقع العصر وتعقيداته أقول على بالرغم من الفكر 
الإسلامي قد تجاوز هذا الطرح إلا أننا لازلنا مترددين 1 و على الاقل مقصرين 
- أمام كثير من الشبهات التي يطرحها كثير من لماي اليوم والتي تركز 
0 الحر كات الاتلامية #وليس الاسلام + في العائق أمام »التحديت 
والتنمية في بلاد المسلمين« منذ أكثر من 1300 عام , يقول برهات غليون 
في كتابه »اغتيال العقل« : » ولعل سبب هذا الانحطاط في مفهوم التقدم 
العري راجع هو نفسه إلى الأزمة التي يعيشها مشروع هذا التقدم كما تبلور 
في القرن الماضي . أي كبناء لمجتمع عربي موحد ديمقراطي عقلاني عادل. 
ونتج عن هذه الأرمة توعان من مواقف الهروب إلى الأمام: أخدهما يقول 
بالتغريب الكامل بمثالبه وحسناته . والثاني يقول بالانسحاب الكامل و 
»الأسلمة« أو العودة الكاملة للأصول « (ص207) ثم يصل إلى نتيجة 
يعتبرها عقلاية ومنطقية في آخر كتابه , حيث يقول 1 : »“وعندما نقول أنه لا 
يوجد حل واحد لجميع المشكلات , فنحن نعني أن المشكلات المطروحة اليوم 
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على العالم العربي لا يمكن حلها جميعاً من أفق أيديلوجي واحد , أو من أفق 
ا ال وغير.ممكن وغير واقعي , فليس 
هناك حل لمشكلة التنمية الاقتصادية . الصناعية أو الزراعية من أفق 
الأيديلوجية السلفية أو الأصولية , كما أنه ليس هناك حل ا القانونية 
والتشريعية من أفق أيديلوجية تنكر الإسلام أو تتنكر له..« (ص 364). وهذا 
الطرح الذي نتحدث عنه يجد الآن اصداء كبيرة عند كثير من المثقفين . وقد 
داس الوح المقدر المري تيو ها الجابري ف كاد »الخطاب 
العربي المعاصر« (1982م) والذى اتبعه بعدد من الكتب تدور في فلك أفكاره 
الذي أثبتها في الكتاب المذكور. وقذ تركز فكره في تقد الفكر التغريبي 
الكامل وفي نفس الوقت نقد الفكر الإسلامي الذي يعتمد على منهج اهل 
وتلاميذه أنه فكر » عقلاني « 7 يستند إلى منهجية فعرقية سارقة ١‏ 
مع أنه من الأساس فكر »> تغريبي << يستقي أدواته المعرفية والمنهجية من 
نظريات المعرفة م الغربية التي لا تعترف بالعقائد الدينية ولا 
بالغبي. والإنمان وتوايك: العفيدة الاسلامية. 

إن الخظاب الإعلامي الذي يدعوا إلى. التوجيد: والإنمان: وإلي تطبيق الشريعة 
الإسلامية لايدعو إلى طرح (ما ضوي) - كما يقولون 1 أن يعود 
المعطي حجازي - الأهرام 15 إبريل 92). بل ل إلى طرع مسعع لي 
واضح يرتكز على عقيدة سهاوية وصريعه .ربانية انزلها 0 
ويكون وما سوف يكون , ((ألا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وه و اللْطِيف الحَبيرٌ)) 

ليست من مخلفات هيه يد و السير9 أو قوانين 3< 
بس إنها خضعت لتصورات الإنسان الذي عاش في تلك الفترة وفي 
تلك البيئثة وفي تلك الظروف المحيطة , إن الشريعة التي ندعو إليها هي 
شريعة متكاملة تربط العكقيدة والعبادات والأحكام والحدود والأخلاق والآدابء 
وجميع شؤون الحياة دفي بوتقة واحدة لا تنفصل وتربطها يعبادة الخالق 
سبحانه وتعالى ((!قَل إن صَلاتي وتنشكي ومَحْيَايَ ومَمَاتِي لله و العالميت)) 
إن هذا الذي نقوله الآن هو من البديهيات التى لم تكن مطروحة على العقل: 
المسلم قبل. عقود من الزمن ولم يحتاج الفسلم إلى تعمق في دزاسة العلم 
الشرعي أو في قراءة كتب الفكر والثقافة , لكى يفهم هذه البديهيات , ولكننا 
في هذا الزمان - والله المستعان - أصبحنا نجادل أهل الفكر والثقافة - 
اتفنندهم - في أساسيات الدين والعقيدة التي لا تستقيم حياة المسلم بدونها. 
ولكن إذا سلمنا بهذه البديهية وابتعدنا قليلا عن »ردود الأفعال< لما يثيره بعض 
العلمانيين . وتساءلنا : هل الفكر الإسلامي الذى يطرح في الساحة الآن قد 
اهتم سمام 0 بقضايا التنمية في العالم الإسلامي؟ 
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احفيب أن:الحوات: شيكون بالتقي:. ذلك أن الفكر الإسلامي , وجهود الدعوة 
عموها لاكزال متشفولة بقضية كبرق (وحق لها أن تشغل بها) ألا وهي 
تراكمات موجات التغريب خلال قرن من الزمن أ وريد » وكادت هذه الموجات 
أن تقتلع الأمة من جذورها وتجعلها جزء تابع للغرب أو الشرق. إن الاهتمام 
بقضية الهوية هو من الأولويات ولا شك ويبحب أن يتفرغ لها القادرون قلق 
التأصيل لها والإبداع في طرخهاء ولكن يتبغي على المفكرين والأكاديميين 
الإسلاميين. الاهتمام بقضايا حيوية تعصف بالمجتمعات الإسلامية دقن اهمها 
قضايا التنمية التي غربت بها الافكار الدخيلة أو شير قه بها :فاضبحت التنمية 
في بلاد المسلمين اضحوكة يتندر بها صحفيو الغرب ومنظروهم. 
إن الحاجة اليوم ماسة لدراسة أكثر من قضية تنموية , دراسة عميقة مدعمة 
بالوثائق والإحصاءات ومبنية على أسسين منهجية علمية واضحة لا مجال فيها 
للعاطفة المفرطة في التيشاؤم أو التقاؤل أو في اسقاق التتائع. والنطلوب 
ليس فقط تنظيراً إسلامياً لهذه القضايا وإنما دراسات واقعية وتطبيقية تهتم 
بمحاولة وضع تصورات..وحلول للمشاكل القائفة حاليا. إن لديا الآن. فرصة 
تاريخية لإبراز الفكر الإسلامي الصحيح الذي يلتمس حلولاً جذرية من منظور 
إسلامي للمشكلات التنموية التي تعانيها المجتمعات الإسلامية ‏ ولغلي اشير 
هنا إلى بعض الأمثلة للقضايا الحيوية التي يجب أن تهتم ندرا ستها . وهدة 
الأمثلة تمثل قضايا كبرى تحتاج إلى أن تجزأ إلى قضايا صغيرة تجعل من 
السهل دراستها ومن هذه القضايا. 
1 - قضايا التعليم : ويدخل فيها قضايا غياب الرؤية الإسلامية للعملية 
التربوية . ضعف الناتج التعليمي, وانفصال واقع التعليم وأهدافه عن حاجات 
المجتمع. قضايا إعداد المعلم والمربى وفق منهج الكتاب والسنة , إيجاد 
الحلول لمشكلة الأمية ٠‏ وغير ذلك من القضايا. 
2 - قضايا الاقتصاد : ومنها قضايا اولويات النظام الاقتصادي في الإسلام 
وقضايا النمو الاقتصادي والهدر العام والتبذير والاستهلاك ؛ ومنها وقضايا 
الديون والعجورزات ,؛ وقضايا النفط والتصنيع والتجارة الدولية والاتفاقات 
3 - قضايا التنمية الاجتماعية : ومنها قضايا النمو السكانى , والبيئة 
وبرامج التثقيف والتوعية ,. وقضايا الإعلام وقضايا العنف والتفكك الأسري 
والجنوح وغيرها. 
4 - قضايا التقنية والتقدم العلمي : ومنها قضايا التخلف التقني , 
وقضايا نقل التقنية أو استنباتها . وربطها بالنظام العقائدي والأخلاقي للأمة. 
كل هذه القضايا (وغيرها كثير) بحاجة إلى دراسات عميقة من قبل المفكرين 
الإسلاميين توازي الجهود التي يبذلها القائمون على بعض المؤسسات 
العلمانية في العالم العربي التي تعقدالمؤتمرات والندوات وتنشر الكتب 
والمقالات عن هذه القضايا حتى غدت مفاهيم النهضة والتنمية ترتبط غالباً 
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بمفاهيم علمانية مثل مفاهيم (حق الأمة في التشريع) في قضايا السياسسة 
وغيرها . ومفاهيم إبعاد الدين والغيبيات عن عقول الناشئة في قضايا التعليم , 
ومثل تقديم عقأ طحم المصالح المتبادلة وقوى السوق في قضايا الاقتصاد , 
ومثل مفاهيم تحرير الغزاأة ومشاركتها في جميع مجالات العمل ٠‏ ومفاهيم 
تحديد النسل في القضايا الاجتماعية,. وهناك قائمة طويلة من المنطلقات 
العلمانية التي تتناول قضايا التنمية لا يمكن تقصيها في هذا المقال. 

وقد سبب غياب الفكر الإسلامي الصحيح عن قضايا التنمية , احتلال. 
أصحاب الفكر التغريبي لمواقع عالية في المؤسسات الحكومية والدولية في 
شتى أقطار العالم الإسلامي . بل لقد أوهم كثير من العلمانيين وهم 
يكتبون ويتحدثون عن هذه القضاياء أوهموا أصحاب القرار السيااسي 
والاقتصادي في البلاد الإسلامية هم هم الذين يفهمون لغة الأرقام ولغة 
النتائج الإحصائية ولغة التخاطب في المؤتمرات الدولية والمحلية أما أهل 
العلم والدعوة واصضحاتب الفكر الإاسلامي فإنهم لا يعرفون إلا لغة 
الشعارات والخيالات والقضايا 0 


التواضع 
المت ٠.‏ . قبادة -ه أيضاً 
الناس(1). 


ولكنها تتضح عندما ندرك معنى التواضع الحقيقي , سِيّْلَ الفضيل بن عياض 
عن التواضع فقال : 

عن للحق وينقاد له ويعيله ممن قاله<. 

عن طرق المعادلة الأخير فلابة أن نستمة 7 عقطاء نوهو 1 : ا 
التواضع<. 

وقد ساد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الأمة وساد الناس وهو سيد 
ولد آدم وخير الناس , فكيف كان حاله : 

- كان إذا صافح الرجل لم ينقل يده من يده حتى يكون هو الذي ينزع يده. 2( 
كان:يوم الأحزاب ينزغ: التراتب ولقد وارى الثراب بياض يطنة. (3) 

- كان يأتي ضعفاء المسلمين ويزورهم ويعود رطا ويشهد جنائزهم.(4) 
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كان مكلفيقي العمشير فيرجي» الصعيف ويردف الفاجر ويذعو لوم رقا 
- كان يزور الأنصار 00 على صبيانهم ويمسح رؤوسهم. (6) 


- كان يجلس على الأرض. وبأكل على 2 فيحتلت الشاة: (9) 

- كان يقول:: 4أنتم اعلم جامؤر .ذتياكم اه 

(فآي تواضع أعظم من هذا التواضع: ورسول الله «ضلئ الله غلية ا قائد 
الدولة وإمام المسلمين والمشرع لهم عن الله والموحى إليه من ناماه 
وعلية فانة ينيقي الثنبية إلى. ان الفسئولية تستوحب التواضع إذ م" راض 
الحقيقي هو التواضع لله ومن عرف الله عرف الناس وأتز لهم منازلهم. 

ولقد كان رسول. الله «ضلى الله علية وسلمةه أعرق الثاس بريه فهو القائل: آنا 
اتقاكم لله. 

وإن ارتباط هذه السمة بنجاح القيادة ينتح من معاني عديدة ينبغي التنبيه لها 


03 


اذكر منها على سبياك 2 اد 


ال أن الك ا ل سبو مس كن ره 
واحترامهم. لرؤسائهم. 


2- إن المتواضع أقدر الناس على الاعتراف بأخطائه إذ يدرك أن اعترافه 
بوقوعه في الخطأ لا يسلبه احتراص الاخرية له وليس هو الذي قو و .ويتبجج | 
وأمانة وشجاعة هو تأكيد لبشريته وإتاحة المجال لإصلاح الخطأ بدلاً من 
الاستمزان علية. ولا شك أن هذا هو عين. ما يتمين به.القائد. الناجج إذ. لا يُقَبل 
نجاح قيادة تصر على الاستمراب بالخطأ. 

3 - إن المتواضصع يعطي الناس حقهم وقدرهم فلا يحتقرهم. مما يساعد على 
إيجاد روح المشاركة وإبداء الرأي وبروز الإبداع الذي يحتاجه أي قائد ناجح إذ لا 
نجاح لقائد دون وجود هذه الروح بين مرؤسيه. 

4 - إن المتواضع لا بعيش في عالم الغرور والتية والكبرياء الذي يجعل القاثد 
ا ا ل ا 
قليلاً وتنكشف حقيقته فلا يبق له هذا النجاح المصنوع. يقول أحد العارفين 

4لا يمكن للرئيس أن يدع فرؤوفتيه طويلاً .ولايد أن تكشنقةه. الأيام 
والنوائب قإذا كان متواضعاً أمام نفسه بقى قويا مام الآخرين.وإن كان صادقاً 
استطاع أن يطلب الصدق من الآخرين<(10). 
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إن المتواضع نانى.نقبه» أن يكصون انانيا لان الأنانية:هى:وليدة الغرور 

/ يجتمع متضادان في نفس واحدة وعليه فإن القائد المتواضع هو الذي 
يعيش ليحقق أهدافٍ الجماعة والمصلحة العامة بدافع الواجب والذي ينجح 

لمحن كفا جماعياً ليس كفرد ينجح ليحقق هدفاً فردياً فالأول يكتسب بحبه 
للآخرين وولاءهم والآخر ينتظر الآخرون فشله بتلهف. 
6 إن المنواضع أعظم من أن بعل لحب الظهور دغلا إلى تفسه : يقول 
أحدهي: »تعمل الرئيسن المغرور بداقع حت الطهور فيجد تخلنيه: في النهاية 
محاطا بيظانة. لا ترى. إلا تغينيه ولا تسمة الا ياذنيه :فيققد الفاقدة: التي يحملها 
إليه انتقاد معاونيه الصالحين الذين يرون الاشياء من زاوية مختلفة , كما 
يفقند الاحتكاك مع الوسط الذي يعيش فيه فيضيح غير أهل. للقيادة:[11) 
رحم الله عمر بن عبد العزيز فلقد كان متواضعاً وكان قائدا أحبه الناس. 
يقول سهيل بن أبي صالح »كنت مع أبي غداة عرفه, فوقفنا لننظر لعمر بن 
عبد العزيز , وهو أمير الحاج , فقلت يا أبتاه والله إني الأرى الله يحب عمر, 
قال : يم ؟افلت :لما آزاه دعل له في فلوت الناس من المودة. 
ولا ععب: في ذلك فون كان حالدها اسلفناه من" التواضع أحيه الثاني نولا 
شك أن هد هو معنى نجاح القيادة الحقيقي .(12) 

1)ذكره اورت ٠‏ في كتاب أدت الدنيا والدين . 
0 دار اقرأ ص 245 . 
)2 أخرجه التزمدى جره 55 في المشكاة (رقم 2624 


سلسلة الأحاديث اديه 0 20112 

صحيح أب داود رقم (2298). 

رواه النسائي , انظر السلسة الصحيحة رقم 12/8. 

صحيح الشمائل المحمدية رقم 287. 

سلسلة الأحاديث الصحيحة (رقم 1876). 

رواه الطبري في الكبير وغيره وهو في السلسلة الصحيحة رقم 2120. 

( فن القيادة ص 9. 

) المرجع السابق ص 58. 

١‏ كل ما دكو عن در بن عبد الغزير #رحمة الله - تقل وين المحلة 
اعلام النبلاىء طبعة مو ة الرسالة. 


ا لاا ا لاا ا لاا ا ااا ااال ااال :ذل لل أ رض لكا 


بقلم : إبراهيم بن منصور التركي 
خل: : 
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تفتح مجلة البيان الحوار الهادف والبناء حول ما طرحه الكاتب مين آراء. 
حول هذا الموضوع ولاسيما من ورد ذكرهم في المقالة - وصولاً إلى الرأي 
الصواب ورغية في التهنوض تالادت الإشادمن الى المتسكوى اللائق. بد 

السيات - 

درج الباحثون في دراسة الآداب على أن يسبقوها بالحديث عن حيوات العصور 
المدروسة, فيتحدثون عن التيارات الفكرية والسياسية والاجتماعية 
والاقتصادية التي زامنت الأدب؛ ذلك لأن الأدب - في حقيقته - انعكا 

شعوري يتأثر بما تفرزه تلك التيارات سلباً أو إيجاباً. وما اقتيات الأدب 
العربي ا 0 0 0 إلا شاهد إثبات حي على 
الحياتية.' 

إن عدم شيوع فكر إسلامي ناضج يظل الأدب في ظله ويكلؤه برعايته 
سبب رئيسي وراء غربة الأدب الإسلامي. لقد نبت الفكر المعاصر علي 
السحت حتى أوشك الأدب أن يرتع فيه لولا بضع أياد تذاركت هق بعضا : 
على أن تلك الأيادي لم تخل بحس ب من بعص القراءات العاظتة , 
فأدخلت في حقل الأدب الإسلامي أعمالاً بينه 0 بعت المشدرقين ‏ لمهرد 
تنا تناولها حوادث تاريخية أن اسلا هية معروفة. فلآن توفيق الحكيم يحكي قصة 
(أهل الكهف) في مسرحيته المشهورة , ولأن صلاح عبد الصبور يعرض 
(مأساة الحلاج)! 

كي مسسر هيه أخرق ا إسلامياً دون النظر إلى البعدٍ الفكري 
الذي تنطوي عليه المسرحيتان(1)رغم أن كاتباً آخر يطرح رأياً نقيضاً حول 
مسرحية صلاح عبد الصبور. يرى فيه أن الحداثيين (يعتبرون رموز الإلحاد 
والزتدقة أهل الإبداغ والتجاوز :.وأهلَ المعاناة في سبيل حرية. ل 
والتجاوز للسائد 1 والفوا في مدحهم القصائد والمسرحيات والعؤلفات كها 

فعل صلاح عبد الصبور مع الحلاج)(2) . إن مثل هذا الخطأ - غير المقصود - 
لم يكن ليحدث لو أن المسرحية وقفت في محكمة الفكر الإسلامي. 

بل لعل ذلك اللغط الذي يدار بين الفينة والفينة مشروعية. الآذب 
الإسلامي مصطلحاً وأداءَه لم يكن اليظهر ولا أن ساحاتنا الثقافية ثمُلت من 


أنة 


لقد كان في غياب الرؤية الإسلامية تناسل, للرؤى الضبابية , وإثارة للزوايع 
السلبى إلى داخل النض ؛ إذ.لا زال بعض من د الأدب الإسلامي 
وفظيقية يضر على تكبيل الشعر والخة من :قدراته الحمالية ,'ثارة بالباسه 
عباءة الهدف الأخلاقي 7 سرياته تارة أخرى في ياب المكاسب) النمعية 
المجردة. على أثي لست,من أرناب الفصل الحاة سن الفتعة والمتفعة. في 
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تحديد وظيفة الأدب ؛ ذلك أني أعتبر علاقة المتعة بالمنفعة كعلاقة الجزء 
بالكل إن تعحقيق الفتعة المشروعة متقعة ملحة .لا غتى للحياة الكاملة عنها : 
وإيجاد الجمال المشروع جانب تكميلي لا تتم الحياة إلا به. 
ومن هذا المنطلق أرى أن الفن يكل مفرداته ليس إلا عمل عا 1 
امسدعرع كرك الس ب . وإن كان لا يخلو من وظائ 
تتلبس النفعية أحياناً دون أن تكون خالصة لها. غير أن قلب الأمور أحياناً 
يحيل الطارئ إلى أصيل والغاية إلى ره بوذلك عندما يتم القول بان (الفن 
في الاسلام يتخذ مشلكا مميزا فهو - ركما عقول_ الكاتي) + وسيلة عهمة مين 
وسائل إثراء الحس الجمالى عند الإنسان بولكته يفضل منهج الإسلام السليع 
لا يكون غاية في ذاته 0 بل هو وسيلة إلى غايات سامية)(5). 
ولا يمكن قبول ذلكِ على إطلاقه , فالفن - إذا شئنا اعتباره وسيلة - فليس إلا 
وسيلة إلى هدف أخروي + هو دخول العنة.: على اعتنان أن قصد المسلم في 
جميع أعماله أن تقربه إلى الله زلفى. أما أن يكون الفن وسيلة إلى هدف 
د ل الى ماس لس 4 كد 
أحجّر واسعاً فتغلق أبواب النفعية في الأدب ولكني أشدد على أنها تظل 
طارئة وأن الأصل في الأدب هو الجمال. إِنّ فرقاً في جماليات النص يظهر 
واضحاً بين من يسخر جهده ه ليعلي من أدبية النص وبين من يبتغي به وجه 
المكاسب النفعيّة. على أني لا أشك في أن أرقى النصوص هو ذلك الذي 
وإذا كان العالق السالف يبوء بإثم ارد والوضوع والقطابية في الشغزر 
الإسلامي فإن عائقاً آخر يأتي ليزر وازرة التخليط المستهجن. هذا التخليط 
الدق يجعل بعض القضائد امشناعا من الفعاتى:لا يؤلقه بيتها رابظ + فتيدا 
القصيدة بلا إعداد مسبق لخط السير الذي ستمصي فيه(6) . وتخبط خبط 
عشواء . دون أن يكون ثمة معنى عام تمضي لتؤديه ؛ مما يجعلها مزقا من 
الخواطر تنوء بالتشرذم والشتات. 
لقد وقف الناقد العربي ابن قتيبة موقف المدافع عن الشعر الجاهلي حينما 
ال ا سا ا سي ا ٠‏ وبرغم تعسفه 
في التعليل(7) إلا أنه ذو دلالة واضحة على أن ابن قتيبة كان يرى أن الشاعر 
الجاهلي يتصور عمله وحذة متصلة الأجزاء يسلم الواحذ منها إلى صاحبة. 
وكذلك كان الناقد ابن طباطبا يوجحب جاهزية المعنى في الذهن بصورته 
النثرية قبل الشروع في كتابة القصيدة(8). وفي الوقت الذي كان فيه النقد 
العربي يعيب التعلق الع ليا عر اس د اووكتوبانن ناقد كابن 
الأثير ليجيز ذلك محتجا بوروده بين الآيات القرآنية 
إن تلك النسذرات الترائية. ثاتي لتؤكد على أن 0 ا ووحدة معناها 
هاجس كاز النقة العربى يركن: اليه لولا أن معيار وحذة البيت شغق القصيدة 
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العربية حباً وملأ عليها قلبها. ومهما تكن القصيدة القديمة قد عصّت على ذلك 
المعيار بالنواجذ , فإن ذلك لا يعيبها فلكل عصر مقاييسه الخاصة. غير أن 
الأنماط المعيشية المنتظمة في عصرنا الحاضر توجب لوناً من التفكير 
المنظّم , وهو تفكير يدفع الشاعر إلى أن يعرف سلفاً : كيف سيبدأ؟ وكيف 
سيستمر :! ؟ وكيف سينهي القصيدة؟ . ثم بعد أن يرتسم منهج القصيدة في ذهنه 
0 يشرع في تدوين تجحربته الشعرية متحدٌ فآ إلى التتابع المنطقي بين 
فالذفي. يبدو أن إمساك القصيدة الإسلامية بِعِصَم التقليدية احتجزها في 
رافيةة ضقة لع تخرج هنها بعد فقي الوقت الذق أنسة الشعر الجر (لشعر 
التفعيلة) وجوده على الساحة لازال بعض النقاد الإسلاميين يماري في إمكائتة ) 
0) , ولازال بعض الشعراء محجماً عنه أو مقلاً منه. إننا لا نشك في أن 
الشعر ا متى ما أبدع كان السقف الأعلى للإنتاج الشعري. بيد أن 
ذلك لا يمنعنا من طرق الأبواب الجديدة . وتجريب الأشكال الشعرية 
المعاصرة متى توفر فيها إيقاع الشعر وموسيقفيته الشعرية. 
هذا الجمود الشكلي عند بعض الأدباء الإسلاميين صاحبه جمود دلالي ظلّت 
القصائد نتن تحت وظأته: بلا فكاك ٠‏ وثراه يتمتل في وقوع القضيدة الإسلامية 
مضغة .في تق الماساوية الدافية: لا نكاد تخرج متها إلا إلى شعر المواعظ 
والزهد. وبرغم هذا فإن القصيدة لازالت دون المستوى المأمول في شعرها 
المأساوي ذاك. فكما لَمَظ الذوق السليم شعر الغزل الصريح لوقوفه عند 
معان مستهلكة لا تتجاوز الخد الوردي والشّعر الفاحم والقوام المعتدل , فقد 
استكرة من الشتغر الإسلامي استعادته - أو سرقتهة على راي النقد العريى 
القديم - لمعان لاكها الشعر من قبل حتى مّجها. فلا زالت القصيدة تعيد - 
بتسطيح ظاهر - المعاني ذاتها التي ذكرها أبو البقاء الرندي في نونيته قبل 
عدة قرون , وهي لا تتجاوز اغتصاب أنثى وتيتيم طفل وابادة الرجال والشيق 
للمأساة متفرد عبر مشاهة تعرضها وتكشف اثارها الخبيئة : بدلاً 0 
البيض في سلة واحدة كما فعل الرندي. 
على أني أعتف على تتيز من الشعراء الإسلاميين عدم طرقهم موضوعات 
وشمس الشعر الغزلى العفيف 1 يعد لهما وجود بينهم. إن ما يجب أن 
نذكره ها هنا أن طرحنا للأدب الإسلامي يعني اعتباره الخيار الأول والأخير , 
وأن 0 في الساحة يعني رفض ما سواه ' مما يوجب توسيع دائرة الأردب 
سلامي ليستوعب جميع الإيداعات المحتمل وجودها في المجتمع المسلم , 
00 لا تتعارض نصاً أو روحاً مع الإسلام 
ومن ذلك لحا أي وجوب مخاطبة الشعر الإسلامي لجميع فئات 
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ليحرّك 0 العامة ويثير انفعالاتهم , على أن يبقى منه قسم آخر 
ا و و ا ا 0 
عند الحكم على النتاج الشعري , لقد ذهب بعضهم بدافع تقديس الرؤية 
الجمالية إلى تفضيل شعر الغموض ٠‏ وبزاوية قدرها مائة وثمانون درجة 
انحرف آخرون نحو شعر الوضوح تحت ستار نفعية الأدب. 

ما أعتقده أن القضية لا تحتاج كل ذلك الورم التنظيري ؛ فالشعر 
الزبة سيذهب خفاة واضااها يتقغ. الناس فيمكت في الأرض:.-وان كنا نتمتى. أن 
يكون الشعر الإسلامي قد اختار لنففسه منزلة بين تلك المنزلتين , فلا يُوغْل 
في سماء الغموض , ولا يُغرِق في بحار الوضوح. 
ومما يلاحظ أن النقد اله قد وجّه وجهه نحو تمرير الإبداع الساذج 
وتبريزة م فإنى ارهق ان لا تزل قذم التقد الاإسلافي المعاضنء بعد ها رايت 
الثناء المتبادل يلفح في وجه النقد الإبسلامي , مع تغييب للفعل النقدي 
الفاعل الدى يتلتسن الأخطاء وببحت سبل إضلاخها : ولعلن أرجو أن يكون ها 
ا ا ل ل لل 

والله الموفق 

الهو]. مسن 


(1) يرى اناق اذ الفاضل الدكتور سعد أبو الرضا في كتابه (الأدب الإسلامي... 
قضية وبناء) أن مسرحية صلاح عبد الصبور المذكورة مما يككلشف عن 
روعة قيم هذا الدين في الإخلاص للمبدأ وهداية الناس (ينظر ص 31) 
ومن فتاوى ابن تيمية - رحمه الله - إشارة إلى أن الحلاج من أهل البدع 
والزندقة , لا انق من المخلصين لهذا الدين كما فهم الدكتور أبو الرضا. 

(انظر الفتاوى مجلد 11/ص18). 

(2) عوض القرني - الحداثة في ميزان الإسلام ص 29. لمعرفة المزيد عن 
يم عبد الصبور تنظر صفحات (103 - 106). 

3 يمحن العو بان الحيفاس عضعة الجمال الي نبين فى «خضوك ما 
يسميه ارسطة بالتطهير وهو تحرر الإنسان من الانفعالات الضارة (النقد 
الأدبي الحديث ص 0 - د. محمد غنيمي هلال). 

(4) موقف الإسلام من 'الموسيقى مثل موقفه من الشعر والرسم , فقد أباح 
العوسيقن بقيود تبدا ,تحديهد الآلة الموسيقية وهي الدف وتنتهي بتحديد 
وقت استخدامها مقيدا ٠‏ في الأعراس. والأعياد. 

كا د فيد الرعمن. الفشهاوي *علادنا والتميز ص 122 

(6) نشرت مجلة المشكاة/العدد 13 / ص89 / دراسة حول الشعر الإسلامي 
محمود مفلح . وجاء فيها مقولة للشاعر نفسه يقول فيها : (الحقيقة لا أنا 
أهندس القصيدة ولا اخطط لها ... ولم اجلس في حياتي ا لاستجداء 
القصيدة أو استعطار عطفها ودلالها. .)!!! 
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(7) لمطالعة تعليل ابن قتيبة يرجع إلى (الشعر والشعراء - ص 63 - تحقيق 


(8اسمتظر فيان الشهر,ض: 5 

)9( ينظر : المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ص 293. 

(10) انظر مجلة المشكاة / العدد 14 / مقال بعنوان [القرآن والسنة بعددان 
/ 


ما هية | العربي) للدكة موان محمد 


د/ محمد بو ظافر الشهري 


بيقوفيترش 
أعرف أنك لم تسألني قول الشعرر 
أعرف أنك لم تسألني كسرة خيرٌ 
أعرف أنك لم تسألني شربة ماءٌ 
أعرف أنك لست تريد كساء 
نغرسه في عين الكفرٌ 
تقذف فيه كلاب الصربٌ 
وخنازير الجبل الاسود 
توقد منه فتيل النصر 

»ا عا كلا 
بثق في قولي 
فأنا مثلك مسلمٌ 
آلمُ للجرح كما تألم 
سيقول لك الغرب الكافر 
لا تسمع قول الإرهابي 
لا تنْبّع هذا المتطرفٌ 


أنك في 00 0 


»ا ا كلا 


مجلة البيان مكتبة شبكة مشكاة 


الإسلامية 


من بطش البعتّي "الأصقق" 

ولقد نفذ في 020100 
تعسن الفكرة .١.‏ 

وقريبا قد يصدر امرّة 


بدخول السودان الحَرّة 


»ا 6 كلا 


يه 
لا تسألٍ اوتات الروم 
إن تسالهم .. سيقولون : 
0" 


.. سيقولون 
اطلب وبا "ما يطلبة المستمعوة" 


»ا 6 كلا 


ليس بها زرع أو ماء 
سيحدثك الرملٌ الأبكمٌ فيها 
بأحاديث "المبعوتين" 


فسيرفض رفض الصحراءٌ 
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أن تلْزِمَهُ ما لا يلزم 


»ا أ كلا 


بيقوفيش . 
عم أن زيوت الأرض "برئنث" 


بمل أخدوداً صربياً . يستوعبٌ كل البشناق 
لقلا قنديلك يا عِرْتَ 

بدماء من در مجاه 

وإذا شئت بألا يُطفأ 

املأ قنديلك يا 

بدموعك ودمائك 57 


»ا 6 كلا 


لا ا حل كفك في الأرض الشّفلى 
لا تملأها وحلا 
ارده كفيلة. إلى الأعلى 


فبنو الأصفرق 2 
مند البدء د من "كيسنجرٌ " 
هو من ِ- ظر 


عو 60 
سوف تَمَكِنٌ مِنْ ١‏ ر 
ابي الام 
سوف تظفر 8 
ستعيش إذا عشت حميدا 
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١‏ الى ماشه 


الإفك الثقافي والآدبي 
إعداد : نورة السعد 
إذا 0 شيضا 0 المجتمع الحياة والحماس” 
(محمد اقبال) 
لقد وضعت بين أيدينا آلاف الكتب المترجمة , لنطلع على آداب الغرب 
والشرق من الدول الوثنية والأدب الوثني على وجه الخصوص, كل ذلك تحت 
اسم عالمية الثقافة , وبهدرف تعريفنا بالعطاء الإنساني!! في ألوانه الجاهلية !! 
بل اليد رين كن اكثر مثقفينا إلى الانفتاح على الثقافات العالمية , 
وحضنا بعض المتحمسين على الالتفات إلى الثقافات الأسيوبهة الوتقنة 
في الضين ا واليابان 0 (انظر على وجه التحديد د. عمار الطالبي - 
بحث بعنوان : التفاعل والتواصل بين الثقافات الإنسانية - قدم في ندوة 
الثقافة العربية : الواقع وآفاق المستقبل من 12 - 15 إبريل 1993 - 
جامعة قطر) 
0 ما طبيعة ذلك التواصل والتلاقح الثقافي المقترح بين الإسلام والحضارة 
تقة 5؟ 
وكيف يمكن أن تتصالح هاتان المنظومتان المتعارضتان : (ثقافة تراعي 
الشمول الإنساني بين وقاء 0 لربه وتزكيته لنفسه ونقاء قلبه وعمله 
ثقافة مؤسطة على الوحي وثقافة لم برد لها أصحابها هذا الأمر ؛ ثقافة ترفض 
فيه من جانب العقيدة والعبادة والأخلاق وأضول المعاملات. .١‏ ومصطل 
التفاعل والتواصل . هل مفهومهما واحد لدى الثقافات؟ 
قأين رحابة الصدر الواسعة في الثقافة الإسلامية التي تتسع للمخالفين وكم 
بينها وبين الثقافات الاخرى التى تضق با لمخا افين ولا ل 
والإلحاق ((ولن تَرْصّى عَنك اليهود ولا التَضَارَى حَتَى تَتْيعَ مِلتهّة) )[البقرة : 
10] (تعقيب للدكتور محمد رأفت سعيد على بحث الدكتور الطالبي . المشار 
إليه آنفا - استمع لشريط صوتي بعنوان : ندوة الثقافة العربية بالدوحة - بحث 
د. عمار الطالبي) 
لماذا - يا ترى - حرمنا من العطاء الإنساني في صبغته الإسلامية؟؟ 
ولماذا حجبت عنا آداب الشعوب الإسلامية , وإنتاجها الأصيل ٠‏ تلك التي تجمعنا 
بها العقيدة الواحدة والصلات الناجزة والآلام والآأمال المشتركة؟؟ 
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ومتى تفتح الصفحات الثقافية والادبية - كما يسمونها - . كوة صغيرة 
للأدب الإسلامي؟؟ فثى يكتشف القراء المسلمون أن أدب ناظم خكمت ليس 
هو الممثل الحقيقي للأدب 0 وات ناظما ورفاقه الشيوعيين ليسوا سوى 
محمد فاكف ٠‏ الذي تغتى فقن قصائده بالجهاد الإسلامي ضد . قوات الحلفاء , 
وتحدث عن مخنة المسلمين في ظل (العلمانية) التركية . وكذلك نجيب فاضل 
وابداعاته في الشعر والمسرع وسيزائي قره فوج, ٠‏ ومصطفى مياس اأوغلة , 
وعلي نار . وآخرين يمثلون حقاً واقع الشعب المسلم في تركيا م 
واباته نوفقي تعلو نوت محفع اقبال عبقرى ثيه القازة المتدية علي 

طنطنات القوم حول قصائد طاغور العالمية (!!) وفلسفته الوثنية؟؟ 

متى يقنم لنا ناب صغير لندلقة عنه إلى عرضات العيداة الواشع للادت 
الإسلامي المغبون . ذلك الميدان الشاسع المتنوع . لدى كافة الشعوب 
الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها قديماً وحديثاً 0 زاد وفير يزدريه 
المثقفون ويعمى عنه الجاهلون : ويتنكب عنه الدارسون والباحثون - تحت 
تأثير الأهواء والدعايات والغفلة - إلى سواه من الآداب القميئة التي تعملقت 
بفعل الأضواء الباهرة. متى نتوفر على دراسة الأدب الإسلامي؟ لنقع على 
قواعده الخاصة ومناجمه الغنية ودروسه العظيمة؟ متى ننظر إلى رسالة 
الأديب المسلم العقدية وإلى مفاهيم الأدب الإسلامي وقيمه الأدبية والبلاغية 
والنفسية والاجتماعية؟ 

ومن منكم سمع عن الشاعر العربي المسلم كامل أمين . شاعر الملاحم 
الإسلامية» الذي يقفه اليوم على هشارف العقد.الثامن من عمرة.: لقد 
أبدع كامل أمين: الملحمة: الشعرية بمعناها الفني. المتكافل وشهة له شيخ 
النقاد د. شوقى ضيف , حين وصف ملحمتهٍ (عين جالوت) بأنها الشهنامة 
المضرية: وقد بلغت هذه الملحمة: عشرين ألف بيت .من الشعر وللشاعر ثلاث 
ملاحم أخرى وخمسة دواوين ومسرحية شعرية واحدة. فأين هو هذا الإنتاج 
الغزير؟؟ (انظر مجلة المجتمع الكويتية - 28 - شوال - 1413 - العدد 1046 - 
ص 50 - 51) 

ولماذاء يفيت كل شان اإسلافي فن أهله المتسلمين؟ ولم موضري صفها عن كل 
إنتاج يعبر عن وعي وعاطفة إسلامية؟؟ ولماذا يحكم عليه - غيابيا - بالوهن 
والافتقار إلى الصنعة الفنية؟ 

ولماذا ينستبعد وبطرد د من حياتنا الثقافية والأدبية تماماً؟؟ ومن الذي 
يحكم؟؟ وما المعيار المعتبر في هذه القضية؟؟ 

إنك إذا جرؤت اليوم على الحديث عن عقدية الأدب وأخلاقياته, سيصرخون 
في وجهك: ما لنا ولهذا الحديث؟ ألا تعلم أيها الجاهل بأن كتابة الأدب 
الحديث : يعني أن تتخرز من كل" الفيوة والضوايط: لفذ روضة الغذاتة ما 
كان :ضعبا خرونا وذخلت اليوم البزاءة والقحخش.والتجعديف. فى الذين إلى .ها 
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يسمونه أدبا (والأولى أن يتسمى انخلالا). فالحداثة تغثي التخرر من ورقة 
التوت ذاتها وصدق العمل وفنيته مرهون, بمدى خوضه - العميق - في ما 
يسمونه الحياة التحتانية اللاواعية لفرد. 
لكن الأذيي: الفقسلف > بالضرورة 2 أدينب داعية مسلم , ينطلق من مشكلات 
أمكه وتحديات عصره , ويلتمس - بعقيدة المسلم وبصيرته - الحلول والوسائل 
التي تتفق مع التصورات الإسلامية والمقاصد الشرعية. إن قضية الأديب 
المسلم هي بالذات قضايا الإسلام والمسلمين في العالم. وأنى للأديب 
المسلم أن يتجاهل كل هذه المآاسي والمحن والنكبات وصنوف الإذلال. 
والتعسف والهوان التي نزلت بساحة أمته لينصرف تلقاء مشكلات 
مصطنعة وقضايا باطلة من مثل الاشتراكية والوجودية والحداثية والشكلية!! 
(انظر شريط سمعي - لمحمد قطب - بعنوان : رسالة الأديب المسلم إلى 
النظام الجديد) وقد برز إلي الساحة الأدبية الإسلامية المعاصرة أدباء 
متميزون كبار 1 أمسكو بين ايديم بخيوط الأدب والفكر والدعوة في آن واحد. 
عرفنا منهم محمد اقبال وسيد قطب وابا الحسن الندوي. ولقد نظمت الملاحم 
الإسلامية القوية في لغة الاوردوء لغة الهند الشعبية وانتشرت هذه الملاحم 
الشعرية نين مسامي: الهنذ وكان لها أكبر الأثر في تنشئة الأجيال المسلمة 
على الخصائص والأخلاق الإسلامية بل إن لها فضل كبير في إثارة النخوة 
الدينية وتأجيج الجهاد الإسلامي ضد الانجليز المحتلين. وتصدى الأدباء 
والشعراء المسلمون في شبه القارة الهندية وفي باكستان لقيادة الركب 
الفكري والثقافي وقاوموا الغزو العقدي والثقافي والأخلاقى. (انظر نظرات 
في الأدب - أبو الحسن الندوي - رابطة الأدب الإسلامي العالمية - دار القلم 
دمشق 0 - ص 84 - 85) هذا بقطع النظر عن الأدباء والمثقفين 
المتاساعية (ذوي الاسماء الإسلاجية) الذين انبقتهم المخططات الغربية 
0 على وجه التحديد) واوصعتويف لبانها فانسلخوا عن الإسلام 
اخطوات الشيطان ( من اشورهم في وقتنا 000 سلمان رشدي). 
0 الأدب الإاسلامي ليس 1 ولا ما يشبه الوعظ , بيانات 
وإرشادات مباشرة عاطلة من الجمال . مفتقرة إلى الاساليت الفنية . بل 
إن العقيدة الإسلامية لا تمثل قالبا جامدا لكنها موقف عام يصدر عنه الأدباء 
المسلمون بمختلف آرائهم وإمكناتهم وعواطفهم وص ورهم وأخيلتهم 
وإبداعاتهم الخاصة. إن الأدب الإسلامي يتفرد بكونه اذب العاطفة الحرة 
والحماسة المشبوبة للدعوة والجهاد. وهو ادب مترسل طبيعي . يلجا الئ 
الفنية في الأداء والناتيق في التعبير ولكن لا تسيطر عليه الصناعات اللفظية 
ولا يتسلط عليه التعقيد الفكري المأزوم ولا تسجنه النخبوية ولا تخنقه 


الفردية. إنه أدب معافى من وهن الروح ومرضص القلب. 
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وفي الأدب الإسلامي - وحده - عاطفة إيمانية جياشة , صقلها الاشتغال بالله 
والدعوة إليه ( (زبمفهومها العام) . والعزوف عن الشهوات والأهواء الدنيوية كلها 
0 الل أنواء 

والوسائل الإعلامية ل الأدبية؟؟ هل حار فيها عي أيمسكونها على 
هون أم يدسونها فى التراب!! فد اسعدذلك بها التصوص المبمرحة وأنواع 
النثر والخمريات والمجائيات والمعونيات والعذاتنات الكفرية التي تطاولت 

على الثوابت العقدية وعلى سائر الغيبيات. 

ولقد سخرواط اه طويلاً حين استحسنوا أدب التنهدات والأوجاع 
النسوية وحين صفقوا للنماذج النسوية الجريئة ( (!!) ) التي اخترقت 
طوق القيم وقاومت ما يسمونه التخلف الديني. والاجتماعي!! وتميزرت 
تجاربهابالصدافية: والاأعقيرافعات.والععاوشات. التحررية ٠‏ فقذ صالون مت 
زيادة 1 وإلى كتابات غادة السمان ونوال سعداوي ومن تابعهما. وما زالوا 
ينعون على العهود الإسلامية , (التي منعت الغراة العربية من التعبير عن 

ان كلسي اك سن لمر ال ل الل لي دم 
النساء حتى العصر الحديث) هكذا!! (رجاء النقاش انظر جريدة الشرق 
القطرية - الصفحة الثقافية - عدد 15 ذو الحجة 1413) كثيرة هي أحاديث 
الافك الثقافي والأدبى , لا سيما تلك المتعلقة بالنفخ الشيطاني في صورة 
المرأة الأدبية والمرأة الفنانة!!. 


القذاافي ويهود :. 


:كيت الله تسر «مناطان 

كتوان هذا المنال برج الى تصتريع أذلنى بشن رثيلين ورا امنا الأسارق 
السية تضطقى رن جليم تعقييا على هتذكر انه الشخصية التق جملنة فنوان. * 
» صفحات مطوية من تاريخ ليبيا السياسي جم والتي نشرت فى بداية العام 
الحالي.. في هذا التعقيب يذكر السيد (بن حليم) بعد أن صمت لأكثر من ثلاثة 
عقود أن الرئيس الأمريكي رتشارد نيكسون قد قال له بعد انقلاب 
القذافي عام 1969م إن وزير الخارجية الأمريكي وسفير أمريكا لدى ليبيا قد 
قدما تقريراً هاما للرئيس الأمريكي يقولان فيه »ننصح بعدم التخلص من 
القذافي.. . فأمامنا 30 عاماً للتعاون معه !! 

بعسك تزمام. السلطة لريغ قرن تقريياً: مجو سس عد كن 
القذافي على ضوء الكلام الرسمي الأمريكي لا يزال صالحاً للاستعمال 
لستة أعوام مقبلة على الأقل... تنتهي فيها الفترة الافتراضية التي وصفها 
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السيناتور الأمريكي للإفادة من الضابط الأكثر سوءا في تاريخ العرب 
المعاصر 

ل ل سمتلن اط و ع لديا لو الع هن متتشرة 
وشائعة بين أبناء الشعب: الليبي «ترجع تفسير سلوك د إلى 
أنه قد ولد لأم يهودية... وتربي بين اليهود...!! 

لق تشطع القصية إلى مستوى فرضية العمالة الفباشيرة لكهاز المخايرات 
الأعريكى »4 14[ <:وأن القذاقي أتئ للسلطة لتخفية مخطاظطات 
وسياسات. الغرب: وتوجهاته تضورة العميل المباشر الذي يقبض الثمن من 
خلال حمابتة في السلطة أو دفع مبلغ من المال:مقابل. القيام بالمهمة!! 
وسنحاول ان نبتعد قليلاً في هذا المقال - حينما نتحدث عن القذافي 
واليهود عن نظرية »المؤامرة« التي أعدها الصهاينة أو الماسونية 
العالمية بزرع هذه النبتة الشيطانية في ليبيا لتهلك الحرث والنسل... 

وفع هذه المحاولات فان.ضن حقنا إن سال من هو المستفية الأول فين يقاء 
القذافي في السلطة طوال هد| الوفيع -'ومن هو الكاهر الأكير من خطواتة 
السياسية الأخير 

يقول العقيد 5 المستفيد الأول سحو الشعت اللي وإنه لا بريد الحكم.ولا 
يمارسه حقيقة وواقعا بل.هو عرض الجفاهر على ان تعكم ‏ تفستيا بتفسها 
كما صرح للتلفزيون الكندي )08 . 0 

ونقول. . من فمك نديتك ولا سيما إذا تفلنا آخر تصريحاتة الثازية لجريدة 
العرب القذافية الصادرة في لندن حيث يقول.؛ »إن ليبيا يلد ليس له 
مستقبل. . لذا يتوالد الناس رويتكاثرون وتبنى الطرق والمدارس والمباني فيه. 1 
في أقل من عشرين عاماً سنكون مضطرين أن نخرج من ليبيا ونتركها!< لا 
علما أن القذافي قد عرض العام الماضي مبلغ عشرة آلاف دولار لكل ليبي 
مقابل ان يهاجر إلى مصر أو السودان 3 تشاد حيث الأنهار والجنان بينما 
ليبيا صحاري قاحلة لا أمل في لضا 0 

نسمع عن قادة يقتلون معارضيهم ا يسجنون منتقديهم.. . لكننا لم 
نسمع حتى الآن عن قادة و شعوبهم بالكامل 1 وينادون بإزالة بلدانهم 
عن الخريطة الدولية وإقفالها وكأنها دكان أو مشروع نفطي فاشل!! 

وقد يردد انضار العقيد إن المستفيد الأول هم العرب والعروبة ”0 
لكتنا تقول لهم إن.هذا أمر كان يقيل التصديق قبل عفد من الزن مثلاً 

كما كانت اإذاعة #صوت مضر العروبة« ادي بالخل القومي ظطريقا 
للخلاص وتسمى »اتفاقيات كامب دافيد<« خيانات فعديكن داوه ونشير 
إلى مقر رات قمة فاس وتسميها مقررات ١‏ مربض فاس«"! 

أما الآن فالقذافي أول المطالبين بالانضمام إلى الإسطبل وبقبوله 
عمغنوا في المريض الإشرائيلي.: دغ عنك »مريض فاس«! لقدثيت أن 
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القذاقي قد اضر يقضية الغسرب بصورة كارثية لا تقل شوما عن دور إخواتة 
من قادة الحل القومي العلماني : جمال عبد الناصر وصدام 

قد يقول قائل »إن القذافي في الحقيقة "رجل تورى" وجد أن حلمه القومي 
قد انتكس بعد عدة محاولات للوحدة مع الجيران العرب والأخوة الأفارقة 1 
ولذا 'فقد توجه إلى الحركات التحررية:فني.-العالم يدعمها ويقدم :لها السند 
اللازم لخوض معركتها الثورية العادلة«!! 

والرد على هذا ندعه للناطق باسم الجيش الجمهوري الأيرلندي الذي أنفق 
القذافي عليه مئات الملايين من الدولارات . واطلع في المقابل على أدق 
أشرازة وتركيتة التنظيفميه... : هذا الناطق يقول لم نكن. نتصور أن القذاقى 
قدر إلى هذه الدرعةحيت عمل كمخين ذولي تجنسسس على منظمتنا 
والمنظمات الثورية الأخرى!! 

وإن شكتم اسألوا الأشقاء الثورين في نيكراجوا والسلفادور وتشيلى وفيتنام 
والصحراء الغربية وليبريا حيث بُدد مال الشعب الليبى في مشاريع العقيد 
التحررية والتى كف عن ممارستها بعد أن طلب منه ذلك فسارع إليه وقدم 
أكبر حجم من المعلومات السرية لأعداء المشروع الثوري الذي كان زعيمه 
في فترة جمع المعلومات المطلوبة.. 

وهنا قد مسال قائل ريما كان هناك جهة أخري ,مستفيةة من رقاء القدافي 
ونظامه لمدة ربع قرن.. 

والحقيقة أن المراقب المنصف يعجز عن أن يجد جهة واحدة تستفيد من وجود 
هذا المعتوم سوى جهة واحدة هي جهة بهو 

بهو سواء أكانت متمثلة يقبائلها الإسرائيلية أو الأمريكية أو الاقتصادية وسجل 
القذافي خير دليل. 

القذافي خنق شعبه 2 وحارب »الأصولية« التي تشكل التهديد الأول لليهود 
والغفغقرب باسلوب فا ئق الكفاءة.. 

والقذافي جعل ليبيا اين دول العالم العربي ودمر قوتها الاقتصادية 
بطريقة لا يمكن إلا للقذافي أن يكررها بهذه الضورة المفزعة 

القذافي شق صف العرب يحجة الرهبنة الثورية بينما كآن في الحقيقة 
يمهد للمشروع الصهيونير ان ياخذ مداه. 

والقذافي هو الأبرز حالياً من بين الحكام العرب ممن تلاعب بالدين بصفاقة 
وألغى السنة وحارب الشريعة. 

0 هو اكثر من شوه صورة العرب والمسلمين في أوزبا خلال التاريخ 
بعد هذا 0 يمكن أن تكون الإجابة على السؤال الذي طرحناه آنفا عن 
العستفيد من حكم القذافى قير .جوات واعد من أربعة حروف: بهود! 


المرحلة المكشوفة : التطبيع القائم 
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اختار القذافي أسلوب التناقض الشيزوفريني الذي يجعله ينتقل من النقيض 

إلى النقيض .دون شعور بأغراض الانفقصام السلوكي... ولذا فقد كات انتقاله 

من جهة الرفض والصمود والتصدى للصهاينة إلى جبهة الانهيار الكامل أمام 

مشر وغهم انقيارا سريعا مثيرا:., :دهشا 

القذافي الذي يعرض على كل يهودي خرج من ليبيا مليون دولار تعويضا هو 

نفسه الذي لال القفاز الأبيض حتى لا تلمس يداه بيد الذين صافحوا اليهود من 

القادة العرب.. 

أما الآن فقد 0 السبب... القذافي لا يؤمن بالوسطاء... كان يريد التحدث 
مع اليهود مباشرة ومصافحتهم يدا بيد 5 

2 ذلك بعد سلسلة من الأحداث ل خلال الأشهر القليلة الماضية 

فى أسرع عهلية تطبيية قاتم نين التهؤد والحكوهات الغربية., 

ودعا الضحقية الضهيونية جودت ميلر المشهورة بتعصيها الحجيونى لجر اء 

مقابلة صحفية لجريدة الهارلد تربيون أبدى استعداده فيها لتطبيع العلاقات مع 

اليهود والدخول 0 في مشاريع مشتركة واستعداده لتعويض اليهود الليبين 

بعبالغ.هالية مجن 

استقبال اعدف 505 فلاح اليهودي من أصل يبي والاتفاق معه على 

صفقة تتدخل إسرائيل بموجبها طرفا لفك الحصار عن نظام القذافي مقابل 

زيارة الليبيين لدولة الكيان الصهيوني في صورة حجاج وهذا ما تم مع احتمال 

زيارة القذافي نفسه للصهاينة.. 

الدعوة لمؤتمر للاديان السمادة على قران مؤثهرات السادات الني براققت 

الصلح مع اليهود ويدعى خلال هذه المؤتمرات اسرائيليون بارزون منهم عمدة 

5 الصهيوني وضباط بارزون في المؤسسة العسكرية الصهيونية. 

رئيس الجهاز الإستخباراتى الليبي لمواجهة المشاكل القانونية التي تواجه 

نظام القذافي لا سييما في الأوساط الشعبية في الغرب... وصوفير 

كان يعمل مستشاراً قانونياً لوزارة الخارجية الأمريكية بين عامي 1985 - 

0 وهو الذي صاغ المذكرة الأمزيكية التى. حددت التهم الموجهة: للعقيذ 

القذافي. 

لقد أثار القذافي مشاعر السخط لا سيما خلال زيارة مجموعة المخابرات 

الليبية للقدس في الوقت الذي كان المسلمون يحجون لبيت الله الحرام... 

فقذ وضلت: الخيبة ببعض. القوميين: لأن يكتب مغاطبا القدافقى أمين. عام 

القومية العربية ! قائلا »إن زيارة الحجاج الليبيين للقدس هي فضيحة تعادل 

زيارة السادات للقدس. تلك القدس( ود القدس(2).. 

ويحز في النفس أن الذي قام بهذم الخيانة هو الذي كان يقول : : »كيف 

تستمر السفارة الإسرائيلية يوماً واحداً في القاهرة : ليس في المعقول أن 
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يسير إسرائيلي في شوارع القاهرة مطمئئناً مستهتراً. .. مش قادرين 
تذبحوهم.. الأمريكان يذبحون إخوانكم في ليبيا<. 

هذا كان رمن الاستنكار.. . واليوم بوم الانكسار أ 

لقد انصضل قواطن امريكت بالكاتب الأمريكي الشهير جيم هو غلاند معلقا فلن 
المحاولات القذافية للتطبيع مع اليهود قائلاً له : إن فضيحة ابراهام صوفير هي 
الجزء الضغير الظاهر من جبل الجلية.: وكلما تمعتقت فى المحاولات 
الليبية على الساحة ستجد العامل الإسرائيلي »ميعلق الكاتب الشهير “إن 
الإسرائيلي الصاعد« 0 تواست 22 / 93/7 

٠.‏ لعم تحالف بين اليهود. .. والقذافي الذي يربد إبادة شعبه صرة بالقتل 
والتصفية الجسدية ومرة بالحصار الاقتصادي ومرة بمصادرة كرامته وحريته 
ومرة بدعوته ته للهجرة من بلده علنا ودون حياء.. 
إن لحظة تأمل لهذه المرحلة المقبلة من التحالف الإسرائيلى/ القذافي تجعلنا 
نقلب صفحات هذا المشؤوم لنفهم طبيعة الرجل فلا نجد أبلغ من خطابه الذي 
ألقاه في سبتمبر عام 164 بعد أن أعدم مجموعة من الشباب الليبي في 
شهر رمضان كما يقول محمد مخلوف »كان حادث شنق المهندس الصادق 
الشويهدي في 5 حزيران قد هز الشعب الليبي حيث شاهدها الناس قبل 
إفطار رمضان وبعذده... وبعد أن تم اقتياد المتهم إلى حبل المشنقة وسط 
سنافات اللجان الثورية وفي مجمع المدينة الرياضية في بنغازي... أما 
خصوصية حادث المهندس الشويهد ماقو أنة بعد إنراله من كل المسقة 
ونقله إلى المستشفى وجد حياً كم له الأطباء تنفساً صناعياً . وتم الإتصال 
بالقذافي لإبلاغه الأمر . فأصدر أمراً فوريا بالإجهاز عليه وحينما رفض الأطباء 
القيام بذلك قامت إحدى الثوريات المقربات من القذافي المدعوة (هدى بن 
عامر) بتنفيذ الأمر بقتله وبرر القذافي عمليات الإعدام العنيفة هذه في خطابه 
في أيلول (سبتمبر) من العام نفسه قائلا »>شفتوا الإعدامات زي السلام 
عليكم في شهر رمضان (!!) و2 يهمني في رمضان لا حرام ولا شيء... ما فيه 
شىء حرام ما قمنا به عبادة 

نعم إنها قرابين قدمها القُذافي لألهته.. 
ا نيذل العناء لكي نسأل السؤال الممجويج.. 
»من المستفيد من بقاء القذافي« خصوصاً إذا عرفنا أن التطبيع المتسارع 
في الأعوام القليلة القادمة يقتصي وجود أمثال هذه الزغافات + التي أشار 
شكسحون الى أن لها أعواما قليلة انور عناورتها وخططها التمكين للفشروع 
١‏ ني في وسط غابة الدمى. 


اوضاع المهاجرين الطاجيك 
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بقلم : نظر الفريابي 
طئة : 


تو 

بعد 6 الإبادة الشاملة التي قامت بها الحكومة الشيوعية الطاجيكية , 
فإنها لم تستطع السيطرة التامة على الأوضاع.: وتثبيت دعائم الاستقرار في 
البلاد . ولأجل ذلك قامت بتوزيع الأسلحة على الموالين لها في المباطق 
الجبلية للحيلولة دون سيطرة المقاومة الإسلامية عليها . ودعمها بالقوات 
الروسية ؛ والأوزبكية : مما أدئ إلى قصف المدن والقرى : والمواقع التي 
يسيطر عليها الإسلاميون, وتقوم بذلك القصف الطائرات الروسية, 
والأوزيكية: هما دفع بالعواطتين. الفدل الئن الهخرة إلى جهة أكثر أهناً : 
فكانت هجرتهم إما إلى الذول المفحاورة لطاجحيكستان : او إلى الجبال 
والغابات, فتفرق اكثر من مليون نسمة , منهم من دخل إلى آسيا 
الوسطى المتآخمة لطاجيكستان ؛ ومنهم من لاذ بالفرار إلى أفغانستان : 
والذين تمكنوا وعبرواط الحدود يزيد عددهم عن مائة ألف نسمة » وأكثر هؤلاء 
هاجروا من الولايات المتآخمة لأفغانستان , كولايات »قم سنكي« و »توس« و 
» بنح < وراك تبه« وبقية هؤلاء المهاجرين منتشرون وسط الجيال في 
وان .أو في القرى الأكثر أمناً. 

وقد قام الشيوعيون بالهجوم الشرس على هؤلاء فاضطرو! لاختراق 
الأسلاك الشائكة . وعبور نهر » جيحون « والدخول إلى شمال افغانستان , 
وذلك بمجازر وحشية مما جعل بعض المهاجرين يرمون بأنفسهم في النهر 
. وحسب الإحصائيات يبلغ عدد رن قتلوا عند العبور + أو ماتوااغرقا في النهر 
ما يقارب عشرين الف مسلم + اما عن انتهاك الحرمات ؛ واغتصاب الفتيات 
اللاتي اخذن بالقوة . وإرجاعهن إلى داخل طاجيكستان , بعد أن قاموا 
باغتصابهن , وغير ذلك من الأفعال المشينة التي يعجز القلم عن تصويرها في 
هذا الموجز . فحدث ولا حرج. 

© صبيع المهاجرين في افغانستان : 

تربط الشعب الافغاني بالشعب الطاضكي بالإضافة إلى الروابط العقدية , 
وحدة اللغة , والعادات . مما جعل الأفغان كم ما عانوه خلال الغزو 
السوفيتي الشيوعي الغاشم من تهجير ولجوء . يسارعون وعلى جميع 
المستويات بإيواء هؤلاء المهاجرين خلال الفترة التي سبقت وصول 
المساعدات الإغائية , وامتدتث هذه الفثرة حوالي أكثر من شهرين : 

بعد ذلك تم نقل هؤلاء المهاجرين من مناطق لجوثهم خاصة عند نهر 
»جيحون« إلى معسكرات اعدت لهم , وقد تضافرت في ذلك العمل جهود 
الحكومة الأفغانية . والشعب الأفغاني . وقد كان لهذا العمل الأثر الكبير في 
نفوس ههؤلاء المهاجرين ,. والتخفيف عن آلامهم ؛ حتى وصول المساعدات 
الإغاثية الخارجية. 

ويتوزع المهاجرون في عدة مناطق , وهي كالآتي : 
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1 - و لاية » قندوز « : 
يوجد في ولاية » قندون « ما يقارب أربعين ألف مهاجر , توزعوا في 
أ- المدارس , والمرافق الحكومية 
ب- مطار قندوز حيث كانت كنات الجيش الروسي في عهد الاحتلال. الروسي 
لأفغانستان ويبعد عن مركز » قندوز « عشرة و كيلو مترات: 
الإسلامي , 57 على مجاه كرقية من فطار » قندوز «. 
2 - ولاية تخار : 
ويوجد في مركز » طالقان « ما يقارب ثلاثة آلاف وخمسمائة عائلة توزعوا 
في بيوت المواطنين في »طالقان« حيث لم تتوفر لهم إقامة المخيمات. 
3 - ولاية »بدخشان« : 
لايتجاوز عدد الفهاححزين في هذة الولاية الفى.«شخص + وسبي ذلك غذم 
توفر المواد الغذائية في المناطق التاخمة للحدود الطاجيكية لولاية »بدخشان« 
فافل أن يتم نقل هؤلاء إلى مناطق أخرى يتوفر فيها إمكانيات إيوائهم , 

لايم لا تيم يعيشون في حالة فاساوية شديدة. 

- ولاية »“مزار شريف« : 

تم نقل عدد كثير من المهاجرين بواسطة طائرات مروحية إلى »مزار شري ف« 
لأن المسافة من الحدود الطاجيكية إلى »مزار شريف« تبعد حوالي ثلاثمائة 
كيلو متر . وقد اقيم لهم مخيم على بعد عشرة كيلو مترات من مركز »مزار 
شريف« وقد ساعدت في ذلك المنظمات الإغاثية الدولية . وذلك بيحفر الابار , 
وإيوائهم في المخيمات , وتقديم المساعدات الغذائية لهم ,. علما بان عدد 
هؤلاء المهاجرين يتجاوز خمسة وعشرين ألف مهاجر. 
فارية ان اشير هنا إلى ان إدارة مزار شريف مشتركة بين المجاهدين , 
وقوات دوستم ؛ ووالي »مزار شريف« مولوي محمد علم من المجاهدين 
0 ابذك استعداده الكامل لتقديم كن التسهيلات للمشاريع التي يتم 
5- ري قر ان 0 
هذه المديرية تابعة لولاية » سمنجا ن« لكنها لا تبعد غن ©#هزار شريقف< أكثر 
من ثلاثين كيلو مترأ تقريباً . وقد أقيم فيها مخيم على مقربة من مديرية 
» طاشقرغان« من قبل المنظمات اركانية وهذا 2007 تشرف عليه منظمة 
شريف« وعدد ولا لا يتجاوز خمسة آلاف فها عر 
المنظمات الإغاثية : 
لا يوجد في الساحة سوي منظمتين للإغاثة . وهما : 
(1) مجلس التنسيق الإسلامي : 
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وهو يتكون من عدة منظمات إغاثية إسلامية كان يقوم بين المهاجرين 00 
في بيشاور بعمل الإغاثة , ثم انتقل فرع منه إلى ولاية » قندز « ليقوم بعمل 
الإغائة وسط المهاجرين الطاجيك , وهي الجهة الوحيدة التي تقوم بهذا العمل 
في ولاية » قنذز « حيث لم تقدم منظمة الإغاثة الدولية التابعة للام المتحدة 
أي مساعدة , وتعلل ذلك باسباب واهية بعيدة عن الحقائق ٠‏ ويكمن ذلك في 
عدم إمكانية استقلالية عملها في هذه الولاية . وقد قام والي » قندز « قاري - 
رحمة الله- مع بعض المسؤولين بمقابلة مندوبي الإغاثة الدولية لإقناعهم 
تقديم_المشاعدات لوقلاء المهاحرتن. ..وبعد معادنات طويلد عند روا عن 
تقديم أي مساعدة في ولاية » قندز « إلا إذا تم نقل هؤلاء المهاجرين 
إلى ولاية »مزار شريف« حيث توجد مكاد لك بين الأمم المتحدة , والحكومة 
الطاجيكية الشيوعية لإرعاع هؤلاء المهاجرين إلى طاجيكسكان + لا يتحقق :اعم 
هذا الحلم في ولاية »قنذر« مع أن دوستم في زياراته لهؤلاء المهاجرين 
في مخيم »مزار شريف« يتظاهر لهم أنه لن يسمح لأي جهة بإرجاعهم 
إلى طاجيكستان إلى أن يستقر الوضع هناك. 
نظرا لقلة إمكانيات مجلس التنسيق الإاسلامي , فإنه لا يستطيع أن يوفر جميع 
احتياجات المهاجرين في ولاية » قندز « لذلك ينحصر نشاطه في توزيع 
الخبز , والأرز . والدقيق , وتوزيع الخيام , ويقوم يومياً بتوزيع أربعين ألف 
قطعة خيز. على الفهاجرين الذين تسكنون فى العدارس», والغرافق الحكومية 
وكذلك مخيم الإفام البخارى. 
وقد كون والى 00 قاري -رحمة الله- لجنة من أئمة المساجد, وبعض 
تحمل أعبائها ؛ وهم م اي يقومون بتوزيع المواد الغذائية بين المهاجرين. 
(2) منظمة الإغاثة الدولية : 
وفى |خدى العتحلمات النا لمتقلمة الهم العتهذة : وتتخضن مجالات عملها 
في ولاية »مزار شريف« ومديرية »طاشقرغان« وذلك بإيواء المهاجرين 
في المخيمات ٠‏ وتوزيع المواد الغذائية عليهم, ٠‏ وقد قاموا بحفر عدة ابار 
فى هذا المخيم: ورغتبر هذا المخيم أفضل حال من المخيمات. الاخرى. حيث 
تشرف عليه هذه المنظمة المدعومة دولياً . ولا يخفى على ذي بصيرة قارف 
هذه المنظمة في تقديمها هذه الخدمات. 
و صبع المهاجرين فقي ولاية » قندز « : 
كما اشرنا فيما سبق أن مجلس التنسيق الإسلامي رغم جهوده المشكورة 
والمقدرة في إغاثة هؤلاء المهاجرين إلا أن حالتهم سيئة للغاية حيث لا 
ضنوفر لدذيهم ما يفترشونة ...وها يتفون به شحمةة البردء كها ان الما لا 
يتوفر خاصة في ثكنات مطار » قندز< ومخيم الإمام البخاري ٠‏ حيث يواجهون 
صعويات في جلث الماك قيضظر احدهم أن تقطع مسافة ساعة وتصف 
0 ملحي الأقدام . لجلب الماء لشربه وسبب هذه الصعوبات فإنهم 
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يؤدون صلواتهم الخمس بالتيمم . حيث الماء فقط للشرب وصنع الطعام , 
ثوب ل ,وهو الذي ل . كمأ أنك تجد مفظههم حفاة لا 
يملكون نعالاً :.وأما التاجبة الظبية : والرعانة: الضحية بين .هؤلاء المهاجرين : 
فإنها نكاد أن تكون: مغدومة .خيث يعاني بعضهم الأمراض الناتجة من 
سوء التقذية : والامراض متفسية نهم لقلة الرعاية الصعية ٠.:ويسيب‏ ما 
عانوه خلال عبورهم النهر في فصل الشتاء القارص. 

الكفاءات الموجودة لدى المهاجرين : 


فيوجد بينهم المهندسون . والأطباء يمحناك تخصصاتهم 0 والمعلمون 1 
والكفاءات الغلمية الأخرى من :الرجال. والتشاء: كما انيم مستعدون العفل: إن 
بيسرت الظروق: 
القارئ .لما ورد في هذا ا يدرك أن الحاجة قائمة في كل جانب من 
جوانب الحياة . ويتمثل ذلك فيما يلى : 
1 | فيزن الطعام . والملابس ب بالعريات. 
2 - تأمين حليب الأطفال المجفف. 
3 - تأمين الخيام , والأغطية كالبطاطين , وفراش. النوم. 
4 - حفر الآبار بواسطة الحفارات. 
فتح الخلوات ١‏ والكتاتيب البسيطة ا القران ؛ وأمور ديتهم 

“الرعاية الصحية: وذتك يتقديم الأدوية. 0 الطبية, والوهدات 
0 المتكاملة فقط, حيث يوجد بينهم الأطباء والممرضون والفنيون 
القادرون على القيام بالأعمال المهنية. 
8 القيام:بالعمل التعليمي والتزبوق خاضة وأنهم تتسموا غنيو الخرية 
فن برانن الشيوعية : قهم يحاجة ماسة إلى التعليضم وذلك جيناء دوز الابتاع 
للرعاية وكفالة الأيتام , وتقديم المواد التعليمية والتربوية, علماً بأنه توجد في 
ولاية » قندز « مدارس عديدة لم تتمكن الحكومةٍ الافغانية من الاستفادة منهاء 
وتشغيلها لقلة إمكانياتها» ويمكن الاستفادة هنها لأبناء مهاجري :طاجيكتييتان: 
واقتراح مهم , آمل أن يؤخذ بعين الاعتبار . وهو : 
اتخاذ كل الاجراءات الممكئة لتقل هؤلاء المهاجرين إلى متظطعة أبغة من فرك 
» قندز « بسبعة كيلو مترات وهو واد يسمى ب »ميدان مير علم« يتسع لكل 
المهاجرين الموجودين في » قندز « وو » طالقان « و » بدخشان « على أن 
تخد تذابير مهمة لحفر الأباز :.وتقل الأخهرة التي:ثقوم.بذلك ٠‏ ولاتساع الوادي 
بإمكان المهاجرين أن يقوموا بزرع هذا الوادي ليخفف عنهم بعض المعاناة , 
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وبالتالي نوجد حلا للفراغ الهائل الفوحوة لذتيم: :وفتشعل القورات 
الفنية:والمهنية لدف | 


البانيا 


أدركوها قبل أن تفقدوها 
غية الركمن العقيل 
تفع ألبآنا في. شيه حزتزة البلقان..وبحدها .من :الشمال:والشهال: الشرقي 
جمهورية يوغسلافيا الجديدة ( (صربيا - كوسفو - الجبل الأسود) ويحدها من 
الشرق ماقدونيا ومن الجنوب الشرقي اليونان ومن الغرب البحر الأدرياتيكي 
وجزء من البحر الأب د وتقدر 0 ب 748/ر28 0 
نسبة المسلمين 85 96 00 و615؟ نصارى. 

ولع دٌ الألبانيون من أقدم الشعوب الأوربية ويتميزون بلغة خاصة بهم لا 
يتكلم بها احد غيرهم 
وفي أواحو القرن الرابع قنشر العرلادف وغل الأسلام إلى البانيا حسف ضاء 
00 وفتحوها ونشروا الإسلام في ربوعها وكان ذلك في عام 1>305 

. وقد نالت ألبانيا استقلالها في عام 1330ه وبعد نيلها الاستقلال بدأت 
0 الجديدة حين تسلم انور خحوجه زمام الامون في البلاد لمدة 5+ سنة 
هي عمر الحقبة الشيوعية من الفترة 14/12/1336ه وحتى 18/9/ 1412 ه 
إذ بقيت ألبانيا في عزلة عن العالم الخارجي خلال تلك الفترة وأعلن الإلحاد 
سما وحورب الدين فهدمت المساجد حيث لم يبق من مجموع 1700 
مسجة كانت موجودة في البانيا سوى 0 مسجداً حولت إلى متاحف وورش 
للنجارة والحيادة 0 وسجن العلماء وقتل بعصهم ومنع إظهار أي شعيرة من 
وقام أنور خوحه بريظ النايا بالنظام الشموعى تحت:ظل: الإتحان السوففي: 
ولكن في سنة 1380 ه وقع خلاف عقدي بينه وبين خروشوف مما أدى إلى 
قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وكل الدول السائرة في فلك الروس 
وهكذا بقيت ألبانيا فعزولة عن العالم الخارجي:: وتميز النظام الشيوعي 
7 ألبانيا بتطرف عقدي منع بموجبه ممارسة أي لون من ألوان الشعائر 
وابتداء من سنة 1405 ه بدأ الغضب الشعبي يتزايد إلى أن تم إسقاط النظام 
سنة 1412ه عن طريق الانتخابات الأولى من نوعها في البلاد. 
وبذلك انتقلت البلاد من الانغلاق الكامل إلى الانفتاح الكامل الأمر الذي أدى 
إلى التسيب الكامل حيث تسيب فى:تدمير العضانئع والمرافق المحدودة التئ 
كانت قائمة. 
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ونتيجة لذلك فإن ألبانيا تعيش الآن أزمة اقتصادية تحاول الحكومة الخروج منها 
ناى طريفة جتى أنهم أقافوا غلاقات مع [معزاتيل.وتادلوا الزمارات من ل 
الحصول على بعض القعونات. 
مجرت هناك ضراع ساسي قنيق نين الاجر ابعريقا بل | وعناء شهدي من كن 
الساسة الذين كثرت وعودهم ولم يفوا بشيء من هذه الوعود مما جعلهم 
يعلقون أمالاً كبيرة على الغرب وما يجود به من معدات قديمة وأدوية انتهت 
صلاخيتها للخروج من الأرمة: 
الوضع الاقتصادي لألبانيا : 
إن الزائر لألبانيا لا يصدق أنه في بلد أوروبي نظرا للحالة الاقتصادية الرديئة 
ل ها البلد والشعب فالمواصلات غير كافية . والطرق رديئة ومتطلبات 
الحياةة الضرورية غير متوفرة , ولذلك تجد أن المصانع متعطلة والبطالة 
مرتفعة حتى أن الماء والكهرباء في انقطاع مستمر ليلا وتقارا والشعب 
الألباني أغلبه من الطبقة الكادحة. 
ولذلك فإنهم اعتمدوا على ما يقدمه الغرب لهم وبخاصة إيطاليا فهي 
نمولهم بكثير من المواد التموينية الضرورية. وبدأت تستغل مدخرات البلد 
الدى 1س بالمعادن الى نه كلبها الماك الخرب: 
والوضع الاقتصادي الرديء في البلد له دور سلبي نتيجة للضغوط التي 
بمارسوا الغرب على الحكومة من خلال المساعدات المشروطة. 0 
م ل ل ل على 
عقيدة هذا الشعب واستقلاله وهويته وإليك مثالاً واحداً على ذلك : 
لقد زار وقة من السوق: الأوروبية. المشتركة ألبانيا وتم الإتفاق مع:وزير التغليم 
على أساس توامة كل مذارس ألبانيا مغ نظيراتها في أى قطر من الأقطار 
الأوروبية وتبني الصلة بين تلاميذ كل مدرسة مع نظرائهم في المدرسة الأخرى 
على أساس التوأمة الفعلية. 
وبلاحظ من هذا شدة رياح التنصير التدريجي للشعب الألباني من خلال التعليم 
في:مراحله المختلفة.. قهم .لم يستطيعوا اكتساج المسلمين عن طريق 
الكوية- فتقتضلوا الاسبياتب النارد بهذا ال سلوب» ولقد لاقي هذا احبر القيول 
عند عدد من مديري المدارس تحت قطاة الظطروف الاقتصادية الملحة 
لتحسين حال المعلم والطالب. وهذا بند من بنود الاتفاقية مع دول السوق 
الأوروبية المشتركة والتي لا يُعلم كثير من تفاصيلها وخفاياها وهذا حدث في 
ظل غيبة الحكومات الإسلامية عن تقديم الدعم لهذا البلد المحتاج والذي يعد 
كالسلعة فمن يقدم أكثر فهو الكاسب في هذا الميدان فالبدار... البدار. 
وجمعية اتحاد المعلمين المسلمين في ألبانيا يرون ضرورة قيام عمل 
مسبق قبل تنفيذ هذا القرار الذق:سييدا فى شهر صغفر القادم. ولا فة.من 
الترتيب قبل بدء العام الدراسي الجديد. 
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ولابة أيضآا من اشتغلال موافقة وريز التعليم الألباتئ' الميقية على امكانية 
تدريس اللغة العربية والعلوم الإسلامية في جميع المدارس إذا تم تمويل 
الذي يجعلنا ثقف سند منيعاً أمام هذا التيار الأوروبي النصراني: 
المنظمات اله بة 
ا ل ل لي 
ويصدها حيث توجد قرابة ة 83 منظمة تنصيرية تمارس أعمالها تجرية ثامة فلقة 
وجدوا الساحة خالية أمامهم تماماً وفي ظل الفراغ الروحي والفقر المدقع 
والبطالة. الكبيرة دخلت' الاموال الغربية والمينظمات. التنضيرية التي تسثرت 
بدعوى الإغاثة الإنسانية ومساعدة الشعب الألباني فتدفقت هذه الجمعيات 
لتلفي بكل. فؤاها مجاولة كشي أكثر عدد ممكن- من الشبات المساج فقدمت 
تسهيلات للعمل في كثير من الدول الغربية وقامت بطباعة الكثير من الكتب 
والنشرات التتصيرية: وور عت الصلبان :و غلفيت. على .صدون:لأطقال والنساء , 
لذلك فهم لا يركزون على بناء الكنائس وتشيدها بقدر حرصهم على من 
تدخل الكئيسة قبل بناتها لا ا 7 1 
المَسَلم الذي ينتظر فنا جهودا مخلصة. وجادة لإغاذته إلى الاسلام ولقد 
سيطرو! على وسائل الإعلام سيطرة تافة وخاصه التلفاز وبدأوا ب بت العرافه 
التي تضخم حجم المساعدات التي قدمتها المنظمات والدول النصرائية ‏ 
وشوهوا صورة المسلمين حيث صورو«م نهم هم الذين استعبدوا المرأة 
وقيدوا حريتها دونه بأنهم شهوانيون لا هم لهم 3 الزواع وتعدد الزوجات. 
الققاط القنوات الأوربية الإباحية والتتصيرية. " 
ولقد تم توزيع الكثير من المنشورات التنصيرية على كل منزل بل على كل 
طالب حيت فام التضارى بإاهداء طلاتب المدارن حفاتب تعتوق. على بخض 
الادواك الفنددسية والتشرات التي تذعة إلى التصرانة وتسحة من الإنجيل 
وقدموا الصليب لكل. طالب لتغريب أبناء العسلمين. 
ومن وشائلهم الضاكرة التى تسعفون. بها أفكاز الشباب اقامة الذورات: لدراسة 
اللغات والتي يهدفون من خلالها إلى دس السم في العسل. 
ولقد قامت إحدي المنظمات التنصيرية الأمريكية بكفالة دار للأيتام في 
العاصمة تيرانا فايتام المسلمين بأيدي المنصرين ولا حول ولا قوة إلا بالله !؟ 
وتنتظر ألبانيا هذه الأيام زيارة من بابا الفاتيكان وقد أعدت العدة لهذه 
الزيارة فعلقت اللإفتات والشعارات الترحيبية ووزعت اراس بأعذاد كبيرة 
في مختلف أنحاء ألبانيا . والمنظمات التنصيرية تعمل ليل نهار للتمهيد 
والاستعداد لهذه الزيارة لأنهم يعلمون الأثر الذي ستتركه , وسيقوم البابا 
بجولة في ألبائيا وزيارة المذن والقرى: وتقديم بعض المشاعدات للأسر 
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الفقيرة ناهيك عما سيقدمه للحكومة من أجل أن تكون له يد عليها وسوق 
تستفل. هذه الزيارة من قبل البابا والفتطمات الختصيرية لضرف» الثاسن عن 
الإسلام والإيحاء لهم بأنهم مهتمون بهم . . وأعتقد أن هذه الزيارة سيكون لها 
خدلحها فن كر من الدول الاسلامية النى وعدت بالكثير ولكنها لم تفٍ 
بشيء من تلك الوعود. ولذلك لايد من تكثيف الجهود والقيام بحملة دعكوية 
مخطط لها عبر الجمعيات الإسلامية القائمة هناك لمواجهة هذا المد 
الصليبي الحاقد . ويقع على عاتق الدعاة المخلصين جزء من المسئولية 
للوقوف أمام هذه البارات التي تهدف إلى مضه حوية هذا السعب: 
المذاهب والتيارات الهدامة : 
وبما أن الغرب الصليبي يسعى إلى انتزاع الإسلام من نفوس المسلمين فقد 
عَمِدَ إلى محاولة صرب الإسلام من الداخل فصور الإسلام على أنه دروشة 
5556 فأنه دين لا يصلح للحياة وذلك عن طريق دعم الطرق الصوفية. 
المنتشرة ؛ هناك والتي لديها الكثير من البدع والضلالات وقد ات هذه 
الجماعات الصوفية تغزو فكر الناس وتصور الإسلام على أنه عبادة للأحجار 
وتوسل بالموتى فبنيت التكايا والمقامات وانتشرت الزوايا في أنحاء ألبانيا 
يتوسلون بها 5 الأثى الدع تركته هذه الفرقة على الناس حيث عادت بهم 
إلى الجاهلية الأولي فتوسلوا بالأموات واعتقدوا فيهم معتقدات باطلة. 
وهناك فرق منحرفة أخرى متفرقة في أنحاء ألبانيا لها مريدوها وأتباعها 
فشجد التكايا والأضرحة في كل يوم تزداد رغم القفر الذي بعسه الشعب 
وهذا ناتج عن جهلهم بدينهم فهم دار مثل هذه الخزعبلات. 
دور العالم الإسلامي وا 
إن العالم الإسلامي مفتلا في حكوماته وشعوبه وهيئاته الخيرية مطالب 
بالوقوف في مواجهة المد الصليبي الحاقد الذي اجتاح ألبانيا. 
ومطالب أيضاً بتقديم كافة أنواع المساعدات العينية والمادية لهذا الشعب 
الذي تجرع مرارة الفقر والحرمان لفترة طويلة من الزمن وهذا الشعب 
عا إل هن جد إل حون وكرام ويه هذا هر حلي انق الدهاة 
المخلصين الذين يضحون بالغالي والنفيس في سبيل خدمة هذا الدين. إنها 
المسلمين وعلى دنهم وعفيدتهم في بقاع الأرض قاطية. 
إلى الشعوب الإسلامية إلى الجماعات والهيئات والمؤسسات الخيرية صرخة 
نطلقها علّها تحرك شيئاً في هذه القلوب فتقدم عملاً يعيد هذا الشعب إلى 
دينه فيكون ذلك نصرن] وعزل للإسلام والمسلمين. 
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كلمة في تقويم الرجال 
الح بن عتمان الست 
الحمد لله رب العالمين . والصلة والسلام على اشرق الأفياء:والمرسليق 
نينا محمد وفلى اله وصضحية اجمعين, 
وبعد ه 
فقد كثر الكلام وتقابلت الآراعء في مسألة دقيقة مهمة , وهي : المنهج 
الصحيح في الكلام على الطوائف والأفراد والكتب. 
وصار كثير من الناس في هذه المسألة على طرفين متباعدين : 
الأول : : من يرى أن العدل الواجب أن تُذكر الحسنات مع السيقات ويستدل 
على ذلك بأدلة يمكن أن تستدل على رأىي الطرف الآخر بمثلها أو أقوى منها. 
0 هؤلاء أن الكلام إن. عري من ذكر الحسنات فهو يدل على تحامل 
و ثاتبه. 

والطرف الآخر :يشنع على هؤلاء ويرى أن لا وجه لذكر الحسنات بل 
تذكر المثالب فحسب , إذ المقام مقام نقد. 
ولا زيب أن موقف كل واحد من 0 فيه ع ٠‏ لأنه 0 وأجمل والصواب 
قال ابن القيم - رحمه الله - 

فعليك بالتفصيل ا فال إطلاق والإجمال دون بيان 

قد أفسدا هذا الوجود وخيّطا اال آراء والأزهقان كل وان 
وحاصل الكلام في هذه المسألة هو أن الكلام في الآخرين له ثلاثة مقامات : 
المقام الأول : وهو الذي تذكرٌ فيه الحسنات والسيئات. ويكون هذا في 
الحالات الآاتية : 
1 - إذا تعادلت الأقوال (أعني أقوال المجرحين والمعدلين) في الراوي ؛ فهنا 
0 هذا وهذا. 
2 تعنة ؤراسة طائفة: أو شخض او كناب أو منيه فن المنافة تذكو ما له ما 
عليه. 
3 - حينما يكون القصد من الكلام مجرد الترجمة والتعريف فيذكر ما للرجل 
وما عليه. وهذا واضح جدآ في كتب التراجم 
4 - إذا كانت الكتابة موجهة للطائفة ا أو للرجل ذاته أو إذا كان له أتباع 
كثر ويُراد ردهم إلى الحق فعند ذلك يُذكر شيء من فضائل الرجل ومحاسن 
الطائفة كما فعل شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- لما كتب الوصية الكبرى. 
لاتباع عدي بن مسافر. 
المقام الثاني : وهو الذي تذكر فيه الحسنات فحسب ويكون هذا في 
حالتين : 
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هنذا كان الرجل.من أهل السنة وله من القصائل ما يريو علن ميات فلا 
ويه لذكر المنالب في مثل هذه الحال إلا إن دعت الجاجة إلى ذلك ل من أ أجل 
التقيه حدى لا يغتر السامة بهذا القول.. لكن لا يُذكر القلط إليكون 
التنقص من قائله. ع 10 لد اسك تر 
2 - في الكلام على الرواة إذا كان الغالب على الرجل التعديل وكان هو 
0 وحة لذكر أفوال المجرحين حتتها تعرض. للرجل بل يكقي ان تقول 
المقام الثالث : وهو الذي يُذكر فيه الجرح فقط ويكون هذا في الحالات 
الآتية : 
دفي مقام التحدير:فان المنجانليوت هد ذكر ما قر من المتكام عليه 
وبالتالي لا تذكر محاسنه. 

-إذا قلي على الراوى الكرس وكان هو المغبار فلا جاجة لذكر اقوال 
المع لين 
3 - إذا كان الغالب على الطائفة أو الفرد الانحرافات والمخالفات التي 
هذه خلاصة القول - فيها أطن > قيدهدا الموصضوء ويوجد من الأدلة واللشتواهئة 
من كلام الله تعالي؛ وكلام رش ولة -صلى الله عليه وسلمه وكلام التسلي رزية 
كثير يدل على ما سبق. لحل تير قسجة فين الوقت فط كذ الممال” 
بسكل أكبر مدعمة بسواهدها. 
والله من وراء القصد. 


تاليف : عبد العقي 14 

عرض : أبو أنس 

وهو يشرعية ل الإسلاميين او ١‏ 0 وإن طرقه الكثيرون 
سابقا :وكقبوا فنه . لكن كل ها كفي --فيها اعلفء إما أن يكون تبريرات 

عاجلة في وريقات قليلة او اتهامات شديدة على عجل وقد نشر بعض منها في 
وبالتالي فإن هذ الكتاب يعتبر الأول من نوعه في هذا المضمار حيث إنه 
دراسة أصولية شرعية مستفيضة لمشاركة الإسلاميين في المجالس النيابية. 
الكاتب يقرر ابتداء عتدم الموافقة على دخول الإسلاميين البرلمان ثم هو 
نقد الإسلاميين الفحلفمين كما ستميهم :فى اإخازتهم لا تقعنهم الدخول فيه 
من دون دراسة لحكم الدخول في تلك المجالس دراسة شرعية متعمقة. 
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ويقوم الباجت بجمع كاه 0 والمسوغات التي يحتيجع بها 0 


وهو أن المشاركة في .هذه ه البرلمانات ٠‏ هو تأصيل لواقعها المخالف لذين اك 
دستفريا وقانونياً. 
والكاتب بذل جهداً مضنياً وقمسقيضا في دراسته التي استغرقت - كما 
يقول - سنين طويلة. 
وتبداأ الدراسة بمقدمة ضافية تمثل دراسة نقدية موجزة للواقع المعاصر 
وموقف الجماعات الإسلامية منه » وهي مقدمة رائعة َِ حبذا لو نشرت 
مستقلة - ثم يتبعها ثلاثة أبواب بفصولها ومباحثها المتعددة وهي كالتالي : 
النظام اد قلي 

“قصلحة الانظمة الحاكفة .من التظام الذيمقراظي. 

-.مصلحة الاسلافين المخلسين غن النظام الدبمقراظى. 
الباب الثاني : المجالس النيابية ومقاصد الشرع » وفيه 


د 2 
-مصلحة عدم تمكية أغداء الله.من الاتفراة بالسلظة: 
- مصلحة نشر الدعوة. 


“مصلعة ]رذن عن سفونى الملامين: في العالفب 
* عدم المعارضة للكتاب والسنة , وفيه فصول : 
- حق التشريع. 
- تضبيع حدود الولاء والبراء.. 
تنبيت أركان الأنظمة المتبرقعة بالديمقراطية. 
تحبيع الحنهاة اللووت ل اطريقة تغيير ر الواقع الشركييٍ إلى واقع | إيماني. 
5 أنظعة غير إسلامية, 
- الرضا بواقع الأنظمة الديمقراطية. 
* عدم المعارضة للقياس , وفيه فصلان : 
- القياس.. 
«وقفات مع اتبكة لالهم بالقيايسن 
لي ا ل او ا ل ل 
لطا ل تس اي ال دي ا النيابية. 
ميرات النظر في العضالة. 
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الباب الثالث : مصالح متوهمة أمام أبوب مغلقة » وفيه 
فصول - 
عدم انذراعها 'في: التضاله المورسلة. 
عدم اندراجها في باب سد الذرائع. 
م اندراجها في باب الصرورة. 

الكاتب بحثه بخلاصة موجزة لأهم النتائج التي حصل عليها ويقول إن 
النتيجة النهائية التي يُخرج بها من هذه الدراسة أن الإسلاميين | 
اختطوا بمشاركتهه فى المخالي النيابية منهجاً في التغيير ل 
الأنبياء في ذلك , متجردين عن الدليل الشرعي مما أدى إلى إضاعة الجهوة 
الكثيرة في غير ما طائل , فضلاً عن صرف الأنظار عن المنهاج النبوي في 
مواجهة الملا وتغيير الواقع الشركي إلى واقع إيماني ثم يقول : »وبصوت عال 
جهودهم لصالح خدمة الإسلام وفق ها .الرسول مان الله عليه 70 
وعرقو] اساليبها في قود في د أي مشاريع إسلامية ا 
وأخيراً فالكتاب جدير بالقراءة , مع التركيز والتمعن فالكتاب عميق في طرحه 
دقيق في معااجده 
* الكتاب صدر حذينا (14313) عن مؤسسة المؤتهن اللنشر والتوزع ., : 
السعودية في (536) صفحة من 0 الكبي وبمثل الجرء الأول , 


في دائرة الضوء 
الشيوعيون والوظيفة الجديدة 
ز. معمد يعحيى 

من الظواهر الثقافية التي تستحق الرصد أو على الأقل التسجيل في 
العالم الإسلامي وبالذات البلاد العربية في الفترة الأخيرة ذلك الدور الذي أنيط 
متو من السو عن أو انهم اكير اليه في متخا وجة النصدى: لكر كا وروا لقكر 
الإسلامي إن نجم التحب الشيوعيد الذى علا وتالق. في سماء عدذ مِن البلدان 
الجرست دي ال رقيات و كنف لنياف دو كاقلن السيتدا فد ا تو يواد 
برج ذلك فحييتب إلى تدقوى وسنوطا التعارب السناسقة المبوعية فيما 
عرف بالاتحاد السوفيتي والكتلة الاشتراكية بل إن هذا الس قوط للشيوعية 
المجلية كان :فده قبل سقط الشيوعية الدولية يقد :فشل كلروجاتها المحلية 
نقد نيوت تواطتها مع مجمل التحب العلهاتية العادمة وبعة تحليها عن العذية 
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من مواقفها وشعاراتها التي أعلنت فيها الانحياز للجماهير الكادحة وتغيير 
المجتمع إلى الأفضل وما شابه ذلك من الأهداف. 

إن القصية الفحيرة التى:ظهرت فى الأعوام الأخيرة وقيغلة بالعديد من 
الكتاب الضحفيين تمئلت في سؤال.مهم هو ؛ لماذا سقطية الشيوعية في 
روسيا واوروبا الشرقية وغير ذلك من انحاء العالم بينما ازدهرت فجأة في 
عدد من | لبلدان العربية في وقت كان فيه الجميع يتحدثون عن ذبولها؟ 
والواقع أن هذا السؤال وبصياغته هذه بحاجة إلى توضيح وتحليل. إن السقوط 
الذي حدث في أوروبا الشرقية وغيرها كان في المقام الأول سقوط أنظمة 
سياسية واجتماعية واقتصادية شيوعية لأسباب داخلية وخارجية 
متعددة سبقه فشل الفكر الاشتراكي النظري والأيدلوجية الماركسية التي 
كانت تستند إليها تلك النظم. وقد بادر بعض المحللين المدافعين. عن 
ا ١‏ البا كك وود اد و 0 0 
التي اعترقوا يفشلها + وبين الفكر الاشتراكي كفكر اجتماغي سياسي 
اقتصادي من ناحية أخرى الذي أقروا بتعرضه للفشل إلا أنهم رأوا أنه ممكن 
تعديلة لمواجية الظطروف الاقتصادية العالمية الجديدة وهي سيادة 
السام الر سمالي التريي ومنه فلتسفانه العمدرة سن امترالدت رجانه 
وتميتية وغيرهاء كذلك ميز المداقعون بين النظم والتطبيقات الشيوعية + 
الاشتراكية من تاحية وبين الفكر الماركسي. من ناحية أخرف فبينما رأوا أن 
الأولي:قد.فشلت.وتهاونت زعموا أن الأخير مازال حيا وضالحاً وانه قابل 
للتطور والتكيف لنتمنى فع التطورات العالفية. وذهيه بعَضهم إلى أنه إذ] 
كانت الماركسية كفكر قد نبت خطؤها في معظم تنيؤاتها وتفاصيلها التحليلية 
إلا أنه تنقى مباذثها العامة ومستوياتها النظرية العليا الضالحة لتكون إطار 
نظر فلسفي في شتى جوانب الحياة أي أنه إذا كانت الماركسية قد فشلت 
كفلم كيا كانت ترعم لنفسبها إلا أنها لم تفيتتل كقلسفة أو كدعوة 
أيدلوجية »أخلاقية«!! ! أو كإطار . نظري لتخليل المجتمع وفهم ووضع بقض 
الطرق واليذائل أمافة. ويدكر أن الداقيين إلى هذا الراي الدي يحول 
الماركسية من عقيدة ثورةٍ وتغيير للمجتمع إلى فكرة فلسفية تأملية كانوا من 
الغرب ومن المفكرين والأساتذة في معاهد البحث والجامعات نافوقنا العوية 
واهريكا الشمالية حيث أصبحجت تسود الآن في دوائر معينة تلك الفلسفة 
المفاركسية (وليس الشيوعية أو الاشتراكية) المنقحة. 

هذا عن مجمل التطور الحادث في الغرب أما في البلدان الإسلامية ونحن 
نركز هنا على البلدان العربية ؛ فقد فشلت أيضاً الأنظمة الحاكمة التي إن لم 
الحكم في العراق أو السودان أو مصر - إلا أنها ع 3 وصف بالاشتراكية في 
الحاكمة من خلال الهزائم الخارجية العسكرية 0 الأزمات الداخلية انهارت 
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أحزابها الأحادية وسقظت معها الأحزاب الشيوعية : المعلنة. وشبة المعلنة : 
التي كانت تساندها بالدعم السياسي والمعنوي والدعائي الفكري. وسقط 
كذلك الفكر والبرنامج الاشتراكي ولا سيما في المجال الاقتصادي الجماعن. 
لكن هذا السقوط لم ينسحب على النخب الشيوعية الفكرية والثقافية 
والإعلامية وبعض النخب السياسة التي كانت خلال فترة الانظمة الاشتراكية 
قد نجحت في التخندق في العديد من المؤسسات السياسية والاجتماعية 
كالنظام السياسي الحزبي والإعلام والتعليم الجامعي والثقافة بل وبعض 
هيئات صنع القرار على المستويات العليا كوزارات الخارجية والمكاتب 
الرئاسية الاستشارية وما شابهها. 
اسح حو ا ا ل ا ل 5 
سقوط الانظمة الذوليسة أو صعقها التي كانت تستمة فنها الدعم والقوة 
المادية والمعنوية وتعمل من خلالها وفي سياقها وبالإاضصافة إلى ذلك 
فإ الرسالة- الاشتراكية الشيوعية ذات المحتوى السياسي والاقتصادي 
التي كانت هذه النخب تروجها من خلال مواقعها وتعاونها مع الأنظمة قد 
فقدت مضداقيتها وسقطت هي الأخرى تاركة التحبي بدون محتوى أو رشالة 
سوى ذلك الكم من الفكر الماركسي النظري الذي وجد لنفسه فرصة حياة 
داخل نطاق الفلسفة الغربية العلمانية التي احتضنته كأحد روافدها المتعددة. 
ماس رامسم ل ارما مر يده 
الفكر الماركسيئ الأنهم كانوا يعيشون على فتات نظطري محدود ممتل في 
بعض الشعارات والشذرات ألقيت لهم من الكتلة الشرقية البائدة في 
سنوات سابقة من التلقين والترويج والدماب العقائدية الفجة. ومن هنا 
اد النخب الشيوعية المحلية قانون البقاء للأصلح وتعرضت لمزيد من 
الضعف ليس فقط لانفصالها عن الأنظمة الحاكمة المغذية لها ولا عن الكتلة 
الاشتراكية الأم بل لأنها كذلك لم تكن تتقن صنعة الفكر الماركسي النظري 
الذي تبقى بعد الانهيار العظيم. 
ولكن وسط هذا الركام من التدهور والفوضى تجمعت عناصر قوة معقة أن 
لعلها »>عوامل حظه« لتنقذ هذه النخب. أول هذه العوامل هو ان انفصال 
النخب الشيوعية المحلية في الظاهر عن دعم وقوة الأنظمة السياسية 
الحاكمة محليا 5 دولياً مع انهيار هذه الانظمة ومعها الحركة الدولية 
الشيوعية قد أزال أو أضعف عنصر الخوف والقلق والتوجس الذي كانت دوائر 
محلية عديدة حاكمة وعلمانية ومتغربة . تنظر به إلى نلك الحب ققد اي 
مثلاً نظرية الخطر السوفيتي وخطر نخب الشيوعية كعملاء وطلائع للسوفيت 
وانتهت نظرية خطر الثورة العمالية وغيرها من الأخطار التي كانت هذه النخب 
تمثلها وأدى هذا الوضع إلى إزالة أي تحرج من التعامل مع النخب الشيوعية لا 


مجلة البيان مكتبة شبكة مشكاة 
الإسلامية 


سيما فى جالة صضعفهب] المادق والفعتوق وإقلانها وخواتها وفشلها الفكرى 
الواضح لقد تحول الثعبان الضاري فجأة إلى حيوان أليف منزوع الأنياب 
و 
وعنصر القوة الثاني هو ذلك الالتقاء الذي يبدو غريبا لكنه منطقي وطبيعي 
العنطقة: نهد بها الحمح فى القددد النسا كد على ف كر | ميخقت | تليد بالية ين 
والبذيهيات مفادها أن الغرب لا بعادي ولا يواجه إلا الخطر الشيوعي في 
00 الغربية رغم أن المواجهة الغزبية كانت دائفاً وفي الحقيقة مه 
دنا كان الهنال و أناكان حظر :هذا التصور ققد استمر مهيضا على الأذفان 
لكق الستقوط الواضح لنظطرية الخطر السوعن وظهور نطرية الحظطر 
الإسلامي لدى. الغرب كان يمثابة هك البقاء للتخب الشيوعية. فمن ناحية 
كانت هذه النخب امام الغرب مجموعات من المثقفين منزوعة القوة وبلا دور 
واضح في المجتمعات العربية التي توجد فيها , ومن ناحية أخرى كانت افكاب 
بعض أفراذها الفاركسية تلقى القبول في الفكر الغربي المعاصر باعتبارها أحد 

كرات هذ الفكر وجذوره وكذلك باعتبارها فاقدة للطابع الثوري المعادي 
للغرب الذي كان يميز شعاراتها المرفوعة في وقت سابق. وبجانب ذلك كانت 
تلك الخ ويرهم عوامل الضعفب المتعيددة الى اشرنا إليها تحففظ 
بمواقعها الوظيفية والمؤثرة داخل: الفؤسسات السياسية والاقتضادية 
والثقافية وهى فوق اي لشيء اخر تبحت عن دور او وظيفة حديدة تتناسب مع 
مؤهلاتها. واجتمعتت كل تلك: العوامل: لتجعل من التعامل الفرين مع التخب 
الشيوعية المحلية أو ما تبقى منها أمرا مرغوبا بل مطلوبا في ظل سيطرة 
نظرية: الخطر الانشلامي على التفكير الغربي وإزاء »مؤهلات8 هذه النخب من 
ناجيت الموقع الوظيفي المؤتر الموروت من عهددسيابقة وافتلاكها لفكر حظطىن 
الول الدرري العاف 

ونقطة الفكر هذه مهمة للغاية في تفسير عنصر القوة الرئيسي الثالث لهذه 
النخب ألا وهو الالتقاء والاندماج مع مجمل النخبة العلمانية في العالم الغربي 
بل والوصول إلى زعامتها وزيادتها وتوجيهها. إن النخب العلمانية المتغربة في 
العالم العربي كما في مجمل العالم الإسلامي قد تأسست على الفكر 
اللبيرالي الدي ضية (صباعة خاضة ركزت علي جوانية اللادينية .وليس 
الديعقراطبة ار ذلك أهرا طنيها في كهود الاستهمار وما له ين 
حكومات معلية..وعندقا ورد القكن التشيوعي والغار تهتي إلى البلا الإسلامية 
فن خلال ذعابات الكتلة السوفثة أو من خلال. التعامل .من عدد يفن البلاد 
الغربية. على المستوق :الثفاقي والادبي والعامغي قانه برقم احتواتة. علي 
عنصر العداء للدين والإلحاد إلا أنه طرح في شكل سياسي ثوري أوجد قطيعة 
مع سائر عناصر النخب العلمانية صاحبة النفوذ والمتأثرة بالفكر الليبرالي 
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والبراجماتي الغربي وتفريعاتها. وهكذا! عانت النخبة العلمانية في البلاد العربية 
من انقسام بين عنصريها اليميني والأوسط من ناحية واليساري الماركسي من 
ناحية أخري . وهو انقسام أضعف من أفاقها إلى حد كبير وكان انقساما تقع 
خطوطه على السطح فقط أي في المواقف السياسية والاقتصادية 
والتكتيكات بينما كان الجميع في المستويات الأبعد عمقا والأكثر نظرية 
يشتركون في الموقف العدائي نفسه الناقد للإسلام من منظور فلسفي ثقافي 
واحد ههو منظور علمانية الغرب المشكلة في فكر عصر النهضة وعصر 
التنوير هناك قبل ظهور الماركسية بزمن بعيد وهى على اي حال بنت هذه 
العصور مثلها في ذلك مثل الليبرالية والبراجماتية وغيرها من المذاهب الغربية 
الكبري.. 

لكن التحول الخطير الذي طرأ على النخب الشيوعية في السنوات الأخيرة 
قضى على هذا الانقسام وفتحج أيواب الوحدة والتكاتف بين مكونات النخبة 
العلمانية العامة مرة أخرى بعد أن كان الشيوعيون أو الماركسيون قد ناصبوا 
الطرف الليبرالي العداء من موقع الإحساس بالقوة وموقع احتكار التعامل 
مع الأنظمة الحاكمة. وتمثل هذا التحول الخطير في هذا الصدد في 
سقوط الفكر الشيوعي والاشتراكي الثوري في جوانبه الاقتصادية والسياسية 
التي كانت تعتبر حد الانقسام 8 الحد الفاصل بين المكونين الماركسي 
والليبرالي للنخبة العلمانية. ولم يبق من الفكر الشيوعي سوى المكون 
الماركسي الثقافي النظري الفلسفي الأصلي الذي يلتقي مع الفكر الليبرالي. 
في جذر أساسئ هو العلمانية والنظرة الناقدة والرافضة للدين. وهكذا 
وبعد تعرية النخب الشيوعية من اتساب القوة السياسية ومن أقسام رئيسة 
وواسعة من أفكارها أصبحت مؤهلة وراغبة في الانضمام إلى عموم النخبة 
العلمانية المتغربة تلتمس فيها القوة والبقاء من خلال التضامن السياسي كما 
تلتقي معها في المكون العلماني الفج والصارخ وفي العداء للدين (الصاعد 
)00 بعد زوال الكم الفكري »الكم الاشتراكي الثوري« الذي كان يميزها 


عنها. 

لكن السونية العائزة إلى :صف التحبة التلمانية. المفرية العام كانت تيقلا 
فيا اجر للدوة يهو العتصر الزائع في تجليلنا هذا . لا تمتلكه تماتر مكويات 
التحية آلا وهو امتلاكها لتخليل مطول وتقدي. لظاهرة الذين (المسيحي بالذات) 
بالاسافة إلى سنف حيرتها الواسعة خلال الخمسيات والسنات .ني الحربي 
الفعلية والمواجهة الميدانية للتيارات الإسلامية على المستوي القكري 

الذي يميز النخبة الشيوعية في نظر السياسة الغربية مؤخراً وأيضاً --- 
الذوائر السياسية الحاكمة الجديدة والتي خلفت الأنظمة التئ سبق أن تعاونت 
التخية الشيوعية معها ضد الإسلام صحيح أن الليترالية غلمانية. التوجه وأنها 
تمتلك هي الأخرى تحليلاً نقدياً للدين تضخم في العقود الماضية كثيرا لكن 


مجلة البيان مكتبة شبكة مشكاة 
الإسلامية 


هذا التحليل ليس جذرياً أو متخصصاً. مما فيه الكفاية كما أن الدوائر الليبرالية 
والمصاحبة لها في العالم العربي بالذات لا تمتلك مثل هذا التحليل لأنها زكرت 
في الفترة الأخيرة على الجوانب الاقتصادية بالذات (سياسات الانفتاح 
الاقتصادي والخصخصة وتنفيذ برامج المؤسسات المالية الدولية - 5 أكثر 
من تركيزها على نقد الدين ومواجهة أفكاره وفوق ذلك فإن الخط الليبرالي 
العلماني العام كما تطور في العالم العربي لم ينشأ في الغالب علاقة تصادمية 
مع الدين بالدعوة إلى الإلحاد أو رفض العقيدة والطعن فيها وفي الشريعة 
وفي النصوص الدينية كما فعل الشيوعيون في أوقات سابقة وكما يفعلون 
الآن ولهذا كانت التخبة الشهوعية أقوى من سائر مكونات: التخبة العلقانية 
المتغربة في جانب التصدي للفكر الديني (الإسلامي وحده) الذي أصبع يلح 
البلاد العربية والإسلامية. 
لقد تضافرت عناصرالقوة الأربعة هذه وتجمعت في نسيجح 00 لتؤدي 
إلى ما يسميه بعضهم بالازدهار لطاهرت الذي تمر به كس 
الأشياء أن تذوي ونذوم. 
إن أحزابا شيوعية تقام هنا وهناك في وقت تلغى فيه الأحزاب الشيوعية 
الكبرى في شرق وغرب أوروبا وتغير أسماءها خجلا وعارا رغم طول 
تاريخها. وفي بلادنا العربية تنشأ الصحف والمجلات ودور النتشر 
والمنتديات والتجمعات الشيوعية الثقافية والأدبية والنسوية بشكل شبه 
يومي في الأعوام الأخيرة. ٠‏ ويففز دعاة الشيوعية السابقون والذين كانوا قد 
سقطوا وأقلسوا فكريا إلى مواقع الوزارة والصذازة في شتى المؤسسات 
وبناط بهم تشكيل النظام التعليمي.ونكوين الراي العام من خلال وسائل 
الإعلام والتاثير في محتوئ ومضفون الثقافة والفكر في المجتمعات ككل 
وبرسمون السيارسات الاقتتصادية ويبصضعون القرار السباسىي: لكن كل 
هذا التقاظ لين ازذهارا طبيعيا بل.هو تحرك مصتوء ومدير ومفتعل بقران 
علوق من السلطات الجاكفة ويقباركة وتوجية جاسشيخ من جاتف الستواتر 
الغرمية السياسية المؤتزة ومعها المذسسات العالية الدولية والضر كاب الكترة 
كالصهيوتية والعلمانية والصليبية كذلك.:وهذا الازدهار العصطبع والخططا 
المحكوم يجيء لكي تؤدي النخبة الشيوعية دور التصدي لصعود قوة 
الإسلام. 
إن الضورة القعلية التى مواجهنا .فى ضورة تكب سقطت وأفقلست وضارت 
تبحث عن دور وعندما عرض عليها هذا الدور في التصدي الفكري لتيار الإسلام 
سارعف. بانتهازية .معهودة إلى العض عليه بالنواجذ ولم تفلتة. لأنه قرصتها 
الوحيدة: فى البقاء: .واذل كانت هذه الفخية قد هارستك التصدف والهجوة 
على الإسلام في عقود سابقة إبان فترات قوتها النسبية وجدتها ولحساب 
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الأنظمة الاشتراكية الدكتاتورية التي تحالفت معها فإنها تمارسه الآن من موقع 
الضعف والإفلاس. الفكري والذيلية العطلقفة لأنطمة علمانية متغربة 
وديكتاتورية أيضاً وتمارسه باضطرار من يغرق ويريد النجاة بأي ثمن وليس 
من بريد ان يؤدي دورا في لعبة القوة والسلطة له منه نصيب. 
والصورة التي تواجهنا ليست صورة تيار سياسي ل فكري. بونشتفية أو بو اصضل 
عافيته بل هي صوزة التقاء مصالح ومخططات أقرها لنا الدور الشيوعي 
الجديد على امتداد الساحة العربية. فهناك نخب ساقطة ومنتهية لكنها تملك 
فقط توزيعا جغرافيا ومناخيا وبقايا فكر معاد للدين ومتخصص في مواجهته 
بسابق الخبرة وهى تبحث باستماتة عن دور يحفظ وجودها ٠‏ وهناك على 
الناحية الأخرى دوائر غربية ومحلية مؤترة وحاكمة تنبحث بالحاح عن 
طرف يؤدي مهمة ضرب الإسلام والتصدي لفكره قلى أن يكون مؤهلا 
لذلك وعلى ألا يكون من القوة أو الإمكانية بحيث يخرج من طور التابع الذيلي 
العميل إلى دور الفاعل المستقل بالرأي والمصلحة. 
هذا الالتقاء أو هذا البحث المزدوج هو الذي أخرج لنا الدور الشيوعي الجديد 
في الغالم العريى في: سياق .من العناضر والعوامل التي أشرنا إليها اتقا: 
ولكن الذور الشيوعي الجديد قى.غظ الدفاغ ضه الإسلام بجرى على جنات 
ما تبقى من صورة النخب الشيوعية ودعايتها لنفسها وشعاراتها. 
فالنخبة الآن لا تنشغل إلا بشيء واحد فقط هو الهجوم والمزيد من الهجوم 
على الإسلام وهي بذلك تؤدي وظيفتها بامانة تحسد عليها ولم تعهد فيها 
مق قبل وتلقى. التمن العناسي عاذيا ومعنويا بتورم الحقائب الوزارية 
والففاتم الفادية والظهور والشهرة الاعلاميد. ولكن الانعمامن الشوعي ضيه 
التام قي التصدي للطرع الاسلامي يجفل الشيوعيين, مكشوقين 
مفضوحين أكثر مها كانوا أمام الخفاهير التي ما عادوا يتتون أيا من قضايافا 
ومشاكلها السياسية والاقتصادية بل على العكس يهاجمون عقيدتها. إن 
الشيوعي التعطن. نقفه الان: بوريجوازنا معثرها يداقع عن القطاءع الاقتصادفق 
الخاص والملكية الغردية:والقيم الغربية اللسرالية كماامقق محافظا رضينا 
يدعو إلى الاستقرار والسكينة في ظل نظم شمولية ويبشر بالتعاون مع 
الغرب (الاستعماري سابقا) وبالتتحالف مع اليمين المحلي والعالمى في 
وعد الخطر الاسلامي ويرحبي بالضهيونية وامترايل كشبريك فن.ضعع التقذم 
المستقبلي غير الإسلامي في المتطقة كما يرحب بالضصليبية الدولية 
والمحلية باعتبارهما حلفاء في وجه العدو المشترك أي الإسلام. وهو ينسى 
كل الشعارات القديمة عن الثورة والجماهير الكادجحة والاستغلال 
الاقتصادي الطبقي وهبة القوى العاملة ولا يعود إليها . وإن عاد فإنه 
يستخدمها فقط ضد الإسلام الذي اخترع له ألفاظ الظلامية والسلفية 
والأضولية ليشوة صوزته يها. هذا الشيوعي النمطي إذن .وهو يؤدي الدون الذي 
ابيط بقومة يخاطر يفقدان البقية .من ورفة الثوته التي تقطي العوزة لزنه 
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يتحالف وبشدة مع من كان حتى الأمس القربب ينعتهم بالأعداء سواء على 
المستوى المحلي أو العالمي:وهو كذلك يتخلى عن الدور السنابتق 
الجرفحوم كمعارصض ضلب وماضل تضحن من اخل مخالة الكاد كين. 
إن الدضه ا للنخبة الشيوعية في العالم العربى وفي العالم الإسلامي 
علي. نطاق أوسغ: بخاحة إلى تدبر وتخليل :حاولت هنا آن اضع معالمة 
الاساينية. والغلاضة التي اتوصل النها ويتوصل إليها أت تذير :موضوعتيئي 
في أننا أمام «خالة من حالات الفياسة الثقافية. التي. وطق مجموعة اتتهارية 
من المتقفون في أداء مهمة الهجوم بؤضائل فكرية وإعلافية متعددة على تار 
معين (الإسلام) لجساب قوى خارجية وأخري معلية ترية التخلض ‏ من.هذا 
البار لأى ناقس طروحاتها العليانية مصالحها السياسية في الحكم 
والسيطرة واجتكار السلطة واهزاع المجتمعات الإسلامية :من وينها وعميضها 
بل تاريخها وهويتها. 
إننها يعدت على الساعة الفكرية الآ وفي يلدان غربية كثيرة هن بعد .ما 
يكون عن مجرد تطورات فكرية وثقافية جريئة أو كما يصوره بعضهم من تصد 
لما يسمى بالإرهاب والتطصرف المنسوب للإسلام وحده. 
انها بحذت هو استرائيسية موضتوعه يعناية لشت ك امل مع ابتضرانيجيات 
أخرى د وسياسية واجتماعية لكي تضرب جذور الإسلام. ودور النخكب 
الشيوعية في هذه الاستراتيجية هو دور المنقذ الباحث عن دور 
الفثين :لدف اضحاب ١‏ ة الباحثير: بهذا الدور. 


منتدى القراء 
إلى إخواننا العرب المسلمين 


أسامة أمين الطيب (الفلبين) 
أيها الأخوة الأعزاء : 
إن القلوب دائفا معلفة بكم وإن العيون لطر إليكم ذاة الآمال فغلقة 
بكم بعد الله جل جلاله لما لسلفكم الصالح من الفضل العظيم والأجر الكبيد 
في هدايتنا بإذن الله إلى هذا الدين القويم بعد أن كنا كغيرنا شبه حيوانات 
بأكل ونشرب ونتناسل ونعبد الأوثان وانقذنا الله بفضله ومنته ثم بفضل 
اؤلتك الذين فطاعوا القيافي والفجاع ين الاخطار المحدقة من امواة البعان 
وهوامه وقراصنته ؛ يهلك. إن ذلك يعني تحمل العبء الكبير في حمله وإبلاغه 
تم ادركوا معنى الآيات الأخرى بإبلاغه 0 إليه وَأت ذلك سير وحن 
النتقية وعرفوا مغني التقصير فيه والحساب عليه ثم علموا غلم اليفين عظيم 
الأجر والثواب لمن قام بهذه الدعوة لأنها أهم طرف في الحياة :فهي وظيفة 
الأنبياء والزسل ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إذ أن هذه أمور تعقتضي 
التضحية بالغالي والنفيس وكل ممتلكات الحياة صن ماديات او 
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معنويات أو طاقات علمية أو عملية وتعلمونٍ ما فعلوا وحق لهم ذلك 
الفعل والفوز بالأجر والثواب لما أحدثوا من أثر فقّال في هذه الجزر حيث 
أنقذوها من برائن الشرك إلى هدى الإسلام. 
أيها الأخوة الأعزاء : 
مع اعترافنا بجميلكم في مؤازرتنا في هذا العصر الحاضر بالمساعدات 

المادية والمعنوية ند _بدء اليقظة الإسلامية الجديدة إلا أننا نعتبر اتسنا وإياكم 
مقضرين تفضيراً كببرا تجاه هذا الدين العظيم وما يجب لم من الدعوة 
والإبلاغ فنحن وإن كنا قد أخذنا في الدعوة إلى الله وأنشأنا المؤسسات 
التعليمية والتربويةباللقة العربية وفلى متاهج البلاة العربية ومنهخ: التسلف 
الصضالخ يجهودنا الضعيفة:ومساعدتكم بالامذاد المادئ والمعتوي مما :شاهم 
في نشر اللغة العربية للتعرف إلى الإسلام من خلالها مباشرة والارتواء من 
معينه الصافي وقد اهتدى الكثير وأسلم كذلك من الوثنيين والنصارى الكثير 

؛ إلا أننا تعتبر أن هذه جهود. ضعيفة وأعمالاً ره إذاقورنت: يها بجي علينا 
حميعا بوتها تملك من: الوسائل الالية مما يلزم من قلغ :وين الله والدعوة ]ليه 
في كل دار وفي أي موقع وباقصى سرعة. 
ألا يعتبر عملنا هذا تقصيراً كبير[ في حق تقشنا وديننا؟ بلى والله! ومن 
جانب آخر إذا رجعنا إلى تعليمنا ومدارسنا نجدها تقوم في الدرجة الأولى على 
رسوم طلابها الفقراء أو ما يتبرع به بعض الفقراء أو مستورف الحال؟ لا 
الأغنياء... وتسير الهوينا بشكل مزر فالكتاب العدرسي الذي هو عماد التعليم 
لذ بوجد إلد _التعل يهن اللوج > اله ورة» او تضيو برا لمن يجذ قيمة الكتاب... 
ومباني المدارس معظمها من القش والأخشاب ب والزنك وبالإضافة إلى 3# 
مظهرها فإنها لا تصمد أمام مياه الأمطار ولا تحمى طلابها. والمدرسيون 
اودع سكعو ا ل والواحد منهم يدرس درساً ويترك 
معدومة ؛ ورب الأسرة قد يدرس واحداً من , أبنائه أو أكقر أو لا يذرسهم بالكلية 
لأنه قدلا يجحد النفقات الدراسية من رسوم أو أدوات مدرسية. 
وهكذا يسير تعليمنا الإسلامي بخط متعرج , ومع هذا له أثر كبير مع ضعف ما 
يقدم له من إمكانيات مادية أو معنوية وذلك فضل من الله ونعمه لإ من 
جهود البشر المقصرين. يثما قير العسامين تحسد لوم في كل كي او قرية 
مدرسة على الطران الحديث مجهزة بالمعلمين والكتب والوسائل 
المدرسية وحتى وسائل العلاج وتستميل ابناء المسلمين بالإغراءات 
والعروض. المادية فتعطيهم الكتب والمواد المدرسية مجاناً بل واللباس 
والعلاج , وفي بعص المواقع تعطي لأهلهم بعص الأظطعفة والملابس ,؛ . وفي 
مواقع أخرى تهيئ لهم المساكن للعائلة بكاملها مقابل تمكينهم واحداً فقط 
من أبنائهم في مدارسهم لينصروه أو يمسخوا شخصيته الإسلامية فيكون حربة 
ضد الإسلام فيما بعد وحتئ الجبال الغالية التق لا تضل. إليها الشيارات 
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بصلونها بالطائرات المروحية أو على الدواب... فما لهؤلاء القوم مع ضلالهم 

يبذلون ما لم نتحمله نحن أبناء البلاد وابتاء المسلمين... . وهم قد قد اتوا من 

بلاد الترف والنعيم... لماذا هذه المفارقات أيها الأخوة الأعزاء. 

ابن الإسلام لا يتحمل في سبيل دينه الحق إلا ساعات أو أيام قلائل.. 

الضلال يقيم الشهور والستين ويخترق الغاباتك ويتسلق الخبال 5 

فنجتاز المخاطر : كل ذلك في سييل الدعوة إلفى.ضلالفب» لفاذا هذه 

الفوارق؟ ألا يدل ذلك على خلل في المنهج التربوي لأمتنا المعاصرة؟ بلى 

والله إنه لبرهان عليه 

ولحو يخا ني سول الله -صلى الله عليه وسلم- في تربية أصحابه وما 

ساروا عليه في تربية أتباعهم ومن بعدهم : أولئك الذين فتحوا الدنيا 20 

لو فغلنا ذلك لما سيقنا هقلاء إلى التضكية واليذل.في سيل ياطلهم : 

هذه هي رسالتكم يا حملة العلم والمعرفة ومسئوليتكم تجاه امتكم يا من 

نزل عدا الدين الغويم بلسكم وفي أرضكم... إنها مستوايتكف بالدرجة الاولت 

ثم متسئولية كل فرد مسلم بأن ثريوا الأمة الإسلامية على حمل .هم الإسلام 

وجعله أهم شي في الجياة إذا .يضرم النايين إلى هذا الواخب. واتتعر موقم 
بمسكولتكم: عن ذلك فإن هذا كقيل بإذن الله بإعادة دور الأمة الإنساا مية 

إلى مكانتها اللائقة يها... فهل أنتم فاعلون؟ إننا وألله مقصرون نهتم لمأكلنا 

ومرينا وزاختنا اكت مما نهتم للإسلام يل الكير هنا لا بعمه إلا نقيشيه ولا 

يحمل للإسلام همآ ومن حمل منه شيئا قارنه بمصلحته قبل الإقدام عليه , 

نسأل الله العون والبضيرة لنا ولإخواتنا في كل.مكان: 

أيها الأخوة الأعزاء : 

مع ما | ذكرناو أعلاه من واجبات ومسئوليات ومشاعر فإننا نعترف 

سابقا ولاحقا ونقر يجهدكم وتقول إن لكم الياغ الطويل في هذه الأعمال 

ونتائجها ليما ودعوة فما وجدنا المدد المادي والمعنوي إلا من الله ثم 

من إكوانا العرت امد لمن 


د / صلاح الصاوي 


للصحوة الإسلامية المعاصرة إيجابياتها العديدة نذكر منها المحافظة على 
شمول الإسلام وتكامل فهمه في حس أجيالنا المعاصرة فقر ابقية في 
ذاكرة الأمة قضايا أساسية في دين الله كان يمكن أن تكون أثراً بعد عين , 
كقتصضية تحكيم الشريعة:.ومنها الاتقال بهنقه التعافل مع القران الكريم 
من محرة: التعيد يستفماعة. وتلاوتة والاستمتاع: القني. بدراسته إلق هاا كان علية 
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سلفنا الصالح من الاتباع لأمره ونهيه والتقيد بتحليله وتحريمه كما روي عن 
آم المؤمنين عائشة «رضي الله عنهاء قولها : كنا نقرأ الآية-فحن القرآن 
فتحل خلالها وتحرم خرامها وثادت باذابها لآ تتجاور إلى الآبة الي بعدها حتى 
نفعل بها ذلك فتعلمنا العلم والعمل جميعاً . ولقد كاد خصوم الإسلام في 
هذا العصر أن بخبلوا الكتاب الكريم إلى أئز تازيخي مقدس يتلى على 
سبيل البركة ولا علاقة له بالحياة ولا بالأحياء فجاءت هذه الصحوة المباركة 
لترد الأمة إلى كتابها باعتباره المصدر الأعلى للوحي المعصوم الذي أنزله الله 
ليكوت الححة القاطعة والحكم الاعلى. بين العياذ. 

ومنها: تجديد الدين بإحياء كثير من السنن وإماتة كثير من البدع : وإزالة 
الغربة عن كثين هما هجر الناش من شتعائر الإسلام وشرائعه من كان يظن 
أن له المسلمة سيبعث مرة اخرى في جامعاتنا المعاصرة التي 
دار معظمها في فلك التغريب بعد أن حرص خصوم الإسلام على إماتته 
والتشين عليه أكثر من نصفت قرن؟؟! إنه القذر الأعلي الذى ليقف قي 

و5 حمدء 

وللصحوة الإسلامية سلبياتها المتعددة كذلك , نذكر منها : تفرق كلمتها 
وفساد ذات بين أفرادها في بعض الأحيان.. وهو أمر جد ل مآله في 
منطق السنن الكونية إلى الفشل وذهاب الريح ؛ قال تعالى :((ولا تتارَعُوا 
فَتَفْسَلوا وتَذْهَب رِيِحْكَّة)) ومنها ٠:‏ عدم ترتيب الأولويات في بعص الأحيان , 
فقد تهمش أموراً اساسية وقد تغلوا في امور جانبية . وكلا طرفي قصد 
الامور ذميم ٠‏ ومنها غياب فقه الموازنة بين المصالح ا او ضعفه وهو 
غمدة الفقه وأساتن التعامل في واقع الفتن.وغرية الدين 

إن القمل الاسلافي المعاضر بعش فى .وافع ل نكان قم عضن قي الفضاله 
والمفاسد , إنما تتلاقى وتتزاحم في مناط واحد وعند حدوث هذا التلازم يقع 
الاشتباه ويحدث الالتباس , ولا مناص في مثل هذه الحالة من الاجتهاد لتحقيق 
تحصيل. المصالح وتكضلها ع لاه 00 . إن هذه الموازنة وهذا 
النوع من الفقه هو عمدة التعامل في هذه المرحلة. ومن لم يستوعب 
أابعادة أعناءه الامر وعطل كليرا :من المصضالة التبرعية.: هريها تسن 
ببعض الناس إلى التحلل وخلع الربقة بالكلية , إن ذلك في الحقيقة 
يمثل معقد التفرقة بين ن التطرف والاعتدال أى فسن القصد والغلى. 


